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الفصل الاول 


الظل 


كان «بيتر بان» مخلوقاً غريباً ؛ انه بين بين »فهو 
لیس شیا واحداء ولا شیثاً آخر. لقد کان» بالتأكيد» 
ليس ولداً عادياًء على الرغم من أنه يبدو مثل ولد. لم 
يكن جناً» بالرغم من معة السحر التي قيلت عنه. انه 
يستطيع الطيران مثل طير» لكاه لم يكن طيراً. وعلى الرغم 
من أنه يستطيع السباحة مثل سمكة» .ويغوص مثل 
دلفين» الآ أن أي أحد» ۸ يعده واحداً من لوقات 
الماء. : 
في زمن ماء عاش في حدائق «کنسنکتن»» ومازال 
يذهب إلى هناك ليلعب. وعلى الرغم من أن نافذة حجرة 
نوم أطفال «دارلنك» مطلة على الدائق» والأطفال 
بحنو عو افلج لمشاهدة مايستطيعون مشاهدته » لعدة 
مان ۱ أنهم لم يظفروا بلمحة واحدة منه. 

كانوا” ثلا ثه : «وندي»» «جون»» «میشیل». کانوا 
يسكنون في بيت» في طريق «بايز ووتر»» الذي يحاذي 
جانب المنتزه» حيث تقع حدائق «کنسنکتن». ويوجد 
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قطارفقط يربط بين الطريق والحدائق» على ذلك الجانب 
. وكل البيوت تطل عليه كل واحد من فوق الأخر. انه 
بيت غير مرتفع » أبيض متعرش » وسط صف طويل من 
البيوت الكبيرة القبيحة» المطلية باللون الأحمر. وفي 
الحقيقة» فان الحجرة الواقعة فوق الاسطبلات» في مقر 
حديقهم» هي أول مكان كتبت فيه قصة «بيترا. 
كان هناكء دا الشيء الكثير الذي يستحق 
المشاهدة» من نافذة حجرة نوم الأطفال. كان «جون» 
يفضل مشاهدة الحافلات التي تجرها الخيول» على الرغم 
من أنه کان يتمنى أن تركض الخيول بدلا من الزحف بهذا 
لبط الواحد وراء الأخره في خطوط لائنتبي آبدا. 
وکان معظم تفكير وندي منصبا على الجنيات الوجودات. 
في قم الاشجار. 

ما «میشیل» فكان يحب أن يحمل» لكي يستطيع 
رؤية النفاخات الحمراء والخضراء والصفراء» التي كانت 
تیمها الرأة العجوزء انب الباب الرئيس. "قد كانت 
هناك» دائاً. جالسة فوق صندوق مقلوب ؛انها سمينة 
دا متوردة الخدين» تلتفع بشال آسود؛ حول 


<< 


صدرهاء مثبت بدبوس کبیر. وکانت خيوط حزمة حون ب رسب 
النفاخات الكبيرة» ملتفة دائماً حول احدی يديها. كانت هه مو یه 
٠١‏ 


النفاخات تسحها بقوة» فكانت نصف خائفة من انا 
ستطير بها يوماً ماء وكثيراً ما تقول ل«جون»: 
- ستفعلها في أحد الأيام! أنظر إذا لم تفعل ذلك! 
تطير بي عبر الحدائق. ولكن ما الذي سيحدث لي بعد 
دلك؟ لا أعرف ذلك بالتأكيد! 

كان الأطفال يترددون على الحدائق» في كل يوم 
تقريباً. ويقفون يحانبها دائماً في الرواح والمحيء. وأحياناً» 
يبتاعون فما بينهم» نفاخة واحدق غير ان في مناسبات 
خاصة» يبتاع كل واحد ملهم لنفسه نفاخة. 

لقد حدث الأمر في الحديقة» عندما التقوا لأول 
رة» بكلبة كبيرة» من نوع «نيوفا وندلاند»» سموها 
«نانا». كانت رمادية بيضاء وها رأس كبير وعينان كبيرتان 
كثيبتان » كانت تحب مراقبة الخراف» وهي نحت 
الاشجار؛ لکنا تحب مشاهدة الأطفال أكثرء وكلهم 
كانوا يتحدثون الها بتودد وحب» ويضحكون» لذا لم 
انم أحد عندما كانت تريح ذقنها على عرباتهم » إذ 
كانت تفعل ذلك بسهولة» فقد كانت عدر ما 
عقدت أواصر الصداقة مت «میشیل» و«جون». 9 
معها «وندي» صداقة ۳ ويبدو انها تولعت بهم منذ 
البداية» فکانت تتبعهم عندما ینطلقون للعب: ۳ 
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كانت تتصرف بذكاء. خاص »عند اعادت تیم لأمهمء 
عندما تتم استعداداتها للعودة إلى البيت. ثم انها اعتادت 
على السير مجانبیم برصانة» حتى الباب» حيث المرأة بائعة 
النفاخات. : 

ي أثناء ذلك الصیف» کانت تتردد کل يوم على 
الحدائق» ترعی آطفال «دارلئك»» وبدأت أمهم 
تضحك منها» واخبرت زولجها باعتقادها ان «ناناء 
ستکون مربية لطيفة لاطفاهم لاتکلف سوی میلغ 
ضئيل من المال. ۸ يكوزوايملكون مالاً كثيراً. فکان ذلك 
شيئاً مهما لقد كانوا يرغبون في الحصول على واحدة من 
المربيات الرائعات؛ من اللواتي كانت تشاهدهن السيدة " 
«دارلنك» مع الاطفال الآخرين» لكتهم کانوا یعرقون - 
آنبم لا یستطیعون الحصول على واحدة.. قالت في أحد 
الأيام : 
- «جورج».. تبدو تلك الكلبة وكأنها انسان حقاً. انها 
ناذرة نفسها للأطفال. لطالما ظننت أي أستطيع أن 
أدريها للعناية بهم . 

۶ يرحب السيد «دارلنك» بفكرة کلب يرعى 
أطفاله. لكنها استعطفته قليلاً» وقالت انها على الأقل 
سترى فما إذا كانت «نانا» تعود لشخص. اعتقدت بائعة 


التفاعات أن لا أحد لهاء وقالت انها دائماً تأي للحدائق 
لوحدهاء ولم تسمع أحدا يناديها. 

لقد اعتادت «نانا» أن تراقب أطفال «دارلنك» وهم 
يعبرون طريق «بايزووتر» بأمان» وتسير مجانبیم حتى 
يصلون إلى باهم الخاص. وعندما تغلق السيدة «دارلنك» 
لباب الأمامي » كانت غالباً ماتراها تبدأ النظر بتوق من 
خلال القضبان. بعد أيام قلیلت ذهبت السيدة 
«دارلنك» الى الباب فعلاًء ودعتها للدخول؛ فدخلت 
«نانا» من الباب الأمامي» وهي تسیر برصانة الى حجرة 
نوم الأطفال» وكأنها كانت هناك» من قبل؛ عشرات 
الرات. 

في ذلك الساء» شاهدها السید «دارلنك» لأول 
مرة» وبدأ بدوره بتساءل أيضاًء فیا إذا ستکون مربية 
صالحة. و بالطبع فان الكلب أرخص من المربية الملائمة : 
لا أجور.. لاكوي ملابس. .لا أيام عطل كا أن طعامه 
لا يكلف كثيراً. شي ء يستحق التفكير. . 7 آه ! الها من 
قصة سيقصها في دائرته ! 

«فکر فقط).. أضافقت زوجته » «..اننا قد نقدر على 
اخروج في الليل» مرة آخری» أحيانا». 

وسرعان ما طلب «جورج» وجارا کبیر احجم بشکل 
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خاص.. کبیر لدرجة انه هو نفسه؛ پستطیع الدخول 
فيه» من غير مشا كل. اشتری سلسلة لیربطها في اللیل. 
وضع الوجار خلف الحديقة. شعرت السيدة «دارلنك» 
بعدم الراحة فقد ظنت انه من الأفضل أن تنام «نانا» في 
حجرة نوم الأطفال. «هراء باعزیزنی».. قال زوجها 
بصرامة.. «المكان اللائم للكلب» خارج الابوابه»: 

في ذلك المساء بعد أن ذهب الأطفال إلى الفراش 
للنومء أمر «نانا» بالتزول إلى الطابق الأسفل» فرفضت 
الذهاب. لم يكن يرغب في أن زمه کلب» فدفعها نحو 
الأسفلء خارجاً نحو الحديقة» بيد أن «ناناه كانت 
تصارع في كل خطوة يدفعها فيها. ثبت السلسلة» وقال 
بصرامة حادة: 

«الى الوجار!». ردد ذلك عدة مرات» لكن «نانا» 
كفت باق بت ها مداخ وجازلك أن تخرج 
رأسها من طوقها. 

«حسن إذن!» قال سیدها.. «لا تدخلي وجارك 
اللطیف الدافيء. تصرف بطريقتك» وابقي خارجه. 
لکنك سوف لن تدخلین حتی يحين الصباح. ولاتجعلينا 
نتشاجر» في هذا اللأمر» اکر 

وعلى أية حال» فانها عندما وصلت الى الباب 
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الخلني » رفعت رأسهاء ونبحت برعب» لدرجة أن 
السيدة «دارلنك» خرجت لترى ماذا حدث. لقد قالت 
ببساطة» انها لاتستطيع سماع تلك الضوضاء. وذكرت 
«جورج» بأن الحيران لن يحبونها ایض وهذا قد حل 
الشکلة» وبغير رغبته ماما أطلق «جورج» سراح 
«ثانا) » وأدخل الوجار الثقيل إلى الداخل » ٤‏ حجرة نوم 
الأطفال» بالضبظط» ووضعه على الارض بصدمة قوية» 
توقع منها أن E‏ سقف غرفة الاستقبال. 
وباشمئزاز قال «وجار!».. تم سار وهو يلوي کتفیه » 
آملا أن يثير القليل من الشفقة. وعلى الباب غمغم: 
«تبذير مال اضافي». ولكن سرعان مام الاعتراف بام 
امتلکوا کنزاً بامتلاك «نانا» ؛ فقد كانت ترعى الأطفال 
بطريقة مذهلة. وهي تعرف تماماً ماذا تعني درجة یز 
جرح أو سمال ا ن ترعاهم وهم يسيرون في طريقهم ؛ 
كا تفعل آمهم پاش . كانت توقفهم في الباب الرئيس » 
للتسدث مع بائعة النفاخات» حتى آنہا كانت تعرف کم 
نفاخة علیهم أن يشبتروا. وكانت تجعلهم يختارون المكان 
الذي يحبون أن يذهبوا اليه. وكانت صبورة على «وندي» 
ووحون». عتدما يضرا یوبا عل لس شجرة. النين» 


الواقفة في الجانب الأيمن من الباب الرئيس» والحاملة قيناً 
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أخضر» والذي كانوا يطلقون عليه اسم «تین». ومن 4 
كان عليهم الذهاب دائماً إلى شجرة الزان اللطيفة» الواقعة 

على اليسارء والتي ت تسمى «شجرة سیکوه. وسر هذه 
التسمية هو أن ولداً يدعى «سیکوه. أضاع» مرة بنساً 
بين جذورهاء ولکنه وجد بنسين عندما کان يبحث عنه. 
اضافة إلى ذلك أصبح «سيكوه قرصاناً عندما كبر. وكان 
لكل من «وندي» و«جون» نزمه الفضله ؛ فيا كان 
«جون» يحب السير حول الرکة ۳ «وندي» تحب 
النظر داعا إلى بلاط الطفل» ی ولدت الملكة 
«فكتورية)ء وال «بك بني)» حيث يقع تمثالهاء بعد أن 
نصبت ملكة لفترة من الزمن.. لتلك الأسباب أحبت 
«وندي» و«جون» و«ميشيل» في ان يكون كلب فنا 
ص أحبتها «وندي» . کانت من عاقلا اتا تعرف 
داع ماذا تفعل فيا بعد ء رتنجزه» بصورة عامة» من 
دون احتجاج. ول يحصل لا آبدا انها كانت «تؤمر من 
قبل کلب !»۰ لکن هذا ما'يشعر به «جون» وهذا ما محر 
في صدرها عميقاً. لقد كان يتمرد على أي شيء تطلب 
منه أن يفعله: وكان «ميشيل يحاربهاء لأن «جون» يفعل 
ذلك. وهو في الحقيقة لم يكن يقصد ذلك» فقذ كان 
يمتها كير تسلية عندما يركب فرق ظهرهاء وتسیر به 
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حول الحجرة, وعندما تزرر آزراره بآسنانېا» وتدغدغه 
شواريباء كان يحب ذلك 'أيضا. 


صحيح أن كل الأطفال يحبون الکلاب» لكن ٠‏ 


«جون» يحب أن يكون السيد كذلك. انه يريد هو أن 
یکون الامر الناهي الذي يصّدر الأوامر» ولايرضى بغير 
ذلك بديلاً. وقد ا کتشف بأنه لایستطیع. النقاش مع 


«نانای» کا يفعل غالباً مع أمه. كانت «نانا» تكتني بدفعه 
الى الکان الذي تريد هي أن يذهب اليه » أو تسحبه إلى 


الخلف» من ظهر سترته» وهو یکره ذلك. ولكن على أية ' 


حال» ان الحصول على «نانا» كان نجاحاً عظيماً. 
«لقد ولت مربية».. قالت السيدة «دارلنك» 
لزوجها بفرح» ذات مساء. «الطريقة التي تأخف بها 
الاطفال إلى النوم» تکاد لاتصدق». لقد كان ذلك بعد 
أسبوع » عندما حدث شنيء غريب ومقلق» كانت 
السيدة «دارلنك» جالسة لا تعمل شتا بالقرب من 
«وقد حجرة نوم الأطفال» تراقب «ناناه وهي تهرول 
غادية ورانحة» لتجهز کل شيء لوقت النوم؛ عندما 
شعرت فجأة بتیار من اهواء» كا لو أن الشبالك الذي 
انا قد فتح. استدارت بسرعة» وتأکدت با فيه 
الكفاية» أن الشباك كان مفتوحاً. وکان هناك ولد غريب 
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یقن في داخل الغرفة. له شكل مثير. جريء لكنه تلق 
قليلا في الوقت نفسه. صرخت: 

- من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ 

وعند سماع صوتباء جاءت «ناناه مهرولة من الجام» 
فشاهدت الولد أيضاً. ثم حدث شيء غريب آخر 
زمحرت «ناناه» فنط الولدء وبدا وكأنه يطير من خلال 
النافذة المقتوحةء فقفزت قفزة مرعبة» لسك به» لکنها 
لم تستطع سوى الامساك بظلهء بوساطة مخلبها الكبير. 

اسرعت السيدة «دارلنك» إلى النافذة» ونظرت نحو 
الأرض» وهي تتوقع أن ترى الولد مرمياً على الأرض » 
ولكن الم يكن هناك شيء .. لا شي يمكن مشاهدته» 
سوى طير کبیر» يخفق مجناحیه مبتعداً e‏ أعالي 
الأشجار. لكن «ناناه كانت تحمل بمخلها الظل الذي 
آمسکت به فلم يكن هناك أدنى شك في أن شخصاً ما 
كان هناك. 

أبعدت السيدة «دارلنك»» الشيء الرمادي الناعم 
عنها. كان يبدو مثل فضلة من أرق نسيج حريري 
رمادي. یل نفضته أمامهاء طفا ني اطواء» وامتد بشكل 
بشبه امه شكل ظل الولد.. ولد بحجم «جون». 

جلست «ناناه على قانتیها الخلفيتين» تراقب بذ کاء 
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حاد» وقد أبعدت فکیپا عن بعضها البعض» وأخرجت 
لسانها الوردي. 9 

«انه ظل الولد حتماء يا «ناناه. قالت السيدة 
«دارلنك» ذلك» وهي تشعر بحيرة وخوف. «لاتدعیه 
يرجع يا«نانا» ! لاتدعيه أبداً. . هل ستفعلین ذلك؟». 

فهمت «نانا» كل شي .. وطوت السيدة «دارلنك» 
الظل ۰ تم وضعته سر ۲ أعلى الجرار الأيسر للخزانة. 
وقالت لنفسها انه من احياقة أن تشعر بثل ذلك باخوف. 
لم يكن غير ولد مثل «جون». لکنه بالتأكيد لم يكن مثل 
«جون». الأولاد الذين مثل «جون» لايحلقون إلى أعلى 
وأسفل نوافذ الطابق العلوي» كا بدا الولد وهو يفعل 
ذلك. 

م يحدث شيء آخر لبعض الوقت» على الرغم من أن 
السيدة «دارلنك» ظنت أنها رأته رای مرو بسرعة» أو 
مرتین» فوق النوافذ» حتى أنه اقترب أحیانا» ونظر ال 
الداخل» ولکن لم يشاهده أحد في داخل ابیت مرة 
آخری» ءغير أنه في احدى الليالي» وبينا كانت تحكي 
لأطفاها حكاية من حكايات ما قبل النوم؛ وهي مواجهة 
للنافذة» بدلاً من أن تدير ها ظهرهاء كا كانت تفعل 
فالباً» ظنت آنها رأته ثانية» ليس سوى وجهء من خلال 
ع 


الزجاج. كان يحوم هناك لتوه» غير آنها لما نظرت بعينين 
طارفتين نصف مفتوحتین» ونظرت مرة أخرى» كان قد 
ذهب» فظنت أنه را كان طبرا آیض .ن طيور 
الحدائق م يلاحظ «جون» و«ميشيل» اللذان كانا 
يحلسان على الأرض قرب قدميهاء یتدفان بحرارة النار؛ 
شيئاً. واستمرت الأم في القصة..«...وقالت 
سندریلا...٠»‏ ۸ تكن تريد أن يُعرف شيئاً عن 'الولد 
الموجود قرب النافذة. ومنذ أن اصبحت «نانا» جيدة جدا 
مع الأطفال» قرر الوالدان أن يخرجا ليلا سوية. وقد 
حدث أن وجهت اليا دعوة للعشاء» من قبل أصدقاء 
يسكنون على بعد عدة بيوت» في مكان قريب يسمح 
ل «ليزا؛ -خادمتهم الصغيرة- أن ثذهب اليهماء وتحضرهما 
إذا حدث أي مكروهء كا ظنت الأم.. لهذا قبلت 
الدعوة. وطلب منها «جورج» أن تعسب له یاب لأن 
هذا العشاء قد یکون مهما بالنسبة لوظیفته في الدينة 
لم تخبر «جورج» شيئا عن الولد الذي كان في نافذة 
حجرة نوم الاطفال؛ لسبب واحد وهو أن السيدة 
«دارلنك» تعرف نماماً أنه سيضحك منهاء وهی لذلك 
تشعر بعدم الراحة» حتى لو تظاهر بأنه يمزح. 
وعندما حل المساء الذي فيه دعوة العشاء» نسيت 


۲۱ 


مخاوفها تماماًء فكانت فرحة منبهرة» عندما فكرت بأنها 
سترتدي ثوبها المسائي الأبيض الجميل» وتجمل نفسها. 
بدأت تستعد في وقت مبكرء لكي تستطيع أن تقول 
وداعاً لأطفالهاء وهي في كامل زينتهاء ولكي تساعد 
«جورج» أيضا. 

حجرة نوم الأطفال مربعة الشکل؛ كبيرة» ذات 
إفريز زاه حول جدرانها» مزين بحكايات مصورة» 
وبرسوم لحيوانات الغابة. وکان هناك حمام يؤدي إلى 
خارجها. أما غرفة اللعب» فکانت تلي الباب. ولا توجد 
هناك قضبان للنافذة التي دخل منبا الولد الغريب» كا هو 

" معتاد في معظم حجر نوم الاطفال. كان سرير «وندي» 
الأقرب إلى الوقد الوضوع حوله حاجز من الصّفْر. كان 
لولدان في الجانب الآخر من الرفة.. فوق كل سرير 
مثبت على الجدار» مصباح ليل خافت. 

ف ليلة الحفلة» كانت «نانا» مسترخية أمام النار» 
تغفو بفرح» منتظرة دقات الساعة أن تدق ست 
دقات + فقد كانت اللحظة التي تبدأ فيها عملها. 
نپضت ومطت جسمهاء وساقا فساق.. عطست» 
وبدأت تجهز كل شيء لنوم الأطفال. جلبت مايحتاجونه 
للنهم من أشياء» ووضعتها فوق حاجز النار لتدفاً. ثم 


۳۲ 


۳۳ 


ذهبت من سرير لآخرء ساحبة اللحاف؛ طاوية 
الملابس» نافضة الوسائد.. تفعل هذا كله بأسنائهاء 
ولكن بدقة تامة» لثلا یتمزق شيء ما. ذهبت إلى ایام » 
وسحبت السدادة من اناء الصابون» بوساطة لاء 
وعالجته بلطف» ووضعتها في حفرتها > ثم تحت الحنفية» 
وذهبت لتجلب «میشیل». وكالعادة» ۸ يكن مستغداً: 
وانطلق يصرخ حالما سمعها. قادمة.. «اذهي!» صرخ 
باكياً. ۳ محن الوقت بعد» یا «نانا».. لم حن الوقت ! 
لا أريد الذهاب إلى الفراش.. لا أريد! لا أريد!». 

وصلت الضجة إلى أسماع الأم» وجاءت من غرفة 
نومهاء لتتأكد من أن کل شيء على ما يرام. كانت تثق ب 
«ناناه» لكنها أحبت أن يعرف الأطفال أنها قريبة منهم. 
وعندما وصلت إلى حجرتهم » كان «ميشيل» في م 
فحصت «ناناء درجة 2 خواوة. الاء عخلها» لتتأكد من أنه 
لاحار توا ولا راز اعد وکان يلعب بزورق قدم 
وبطة طافية» بیغا كانت تفرك رکبتیه.. «حبيي..» 
صرخت الأم» ورمت الله قبلة... قرقر ضاحکاً» فکان 
كل شيء على مايرام. 

ومن غير سبب معّين» كانت السيدة «دارلنك» تسیر 
ببطع قرب النار» تراقب ألسنتها الراقصة التي حولت لون 
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ويها الابیض إلى وردي. 

لم تكن الستائر مسدلة. وكانت. النافذة تصنع مربعاً 
مظلما» على الضد من الغرفة الضاءة. كانت تدندن 
برقة» عندما آربکت .ضجة صغيرة كل شيء.. هل 
كانت نقرة؟ على النافذة؟ آدارت رأسها پسرعة. نعم.. 
كان هناك ذاك الولد مرة أخرى» ينظر نحو الداخل.. 
حقاً أمام عينيهاء يحاول بشجاعة وترو أن يدخل.. 

وبالم مفاجيء صاحت «وندي! جون!».. وبسرعة 
جاء الاثنان يركضان من غرفة اللعب. وهنا يضحكان 
على اللعبة التي كانا بمارسانها. . انیا حتماً لم يلقيا نظرة نحو 
النافذق بل اتجها مباشرة إلى أمها. نسيت «وندي» كل 
شيء» وراحت تبدي اعجابها لیسها امحبب. لسته > 
وضربته بلطف» بأناملها.. «أوه. ا م نت تجميلة 
جدا!» عقيف غوارة .لم يمنحها «جون» أكثر من نظرة 
رجولية» وبدأ يتحدث عن أشياء آخر.. «کنا نلعب لعبة 
التظاهر. .۰ قال» «..نکون أنت وأي). 

وقد لاحظت فيا بعد أنه يرتدي قبعة «جورج» 
الحريرية القديمة الق كام تنزل فوق آذه 

وقف ثابتاً وطويلاًء يزم ذقنه» وقال بصوت عميق 
رتيب «هناك ضوضاء اقل !». 


o 


ضحكت «وندي» وماما ‏ +۸ يكن مثل بايا تماما 
«لتظاهر الآن بان لدینا طفلاً.قالت «وندي».. «استمر 
يا «جون». 
قال بصوت صارم؛ يشبه صوت الاطباء وانحنى قلیلا . 
«أنا سعيد لان أخبرك» أيتها السيدة «دارلنك»» انك 
آم.و. 

صفقت «وندي» بیدیها» ورقصت مجذل» لکن 
«جون» استدار نحوهاء وقال بصوته المألوف: ولا تكوني 
حمقاء! من الاجدر بك أن تقولي: E‏ 
«أوه» أنا سعيدة دام ليكون لنا طفل.٠...‏ أجابت 


«وندي). . للاأهنم من أي جنس يكون. 

«آه! هذا هو الاختلاف بين الرجال والبنات» قال 
«جون».. 

«الان فعلتیها». 


صرخت «وندي»» وهي في أحسن حال من حالات 


صوتها قائلة : «أنا فرحة لأن أحبرك آیپا السید 
«دارلنك»۰ أنك الكن آب». لم يبد «جون» أي 
استغراب؛ غير أنه تساءل بنفس الصوت الصارم: «ولد 
أم بنت ؟). ۱ 

«بنت !» صرخت «وندي» منتصرة. 


۳۹ 


إشمثر «جون»» فصرخت. «أوه.. لم تحف!». 

لکنه ذکرها بأنها ۸ تنته بعد. 

«اه. . صحیح. . لقد نسیت». واستعادت ملامحها 
ثانية » وصرخت قائلة : «أيها السيد «دارلنك»» أنا 
سعيدة لأن أعلمك بأنك قد أصبحت با مرة ثانية.,.: : 

«بنت أم ولد؟». 1 

وكان صوته أفضل هذه المرة» لكنه 
متسائلاً. لقد عرن على هذا مغر وكانت بدايته في 
استعال حاجب واحد» من غير أن يحرك الآخر.. 

دولد.» ) قالت «وندي». 

«آه.. ذلك شي أحسن) . . قال «جود». 

لبس مقرفاً ياأمي ؟» صرحت «وندي).. «یرید 
أولاداً دائماً.». 

عاد «ميشيل» إلى ظهر «نانا»» مرتدياً منامة قديمة 
ل «جون»» كبيرة جداً عليه. لقد نشف وجهه بسرعة. 
غير أن لعبتهها جذبت انتباهه في الحال» فانسل نحو 
الأرضء وصرخ: «والآن أنا... خذاني آنا». 

«لانرید أولاداً أكثر».. قال «جون».. «عندنا 
الكفاية. لانريد أي طفل آخر» . 
- «ولكن يجب أن تأخذانی».. ان «ميشيل) ۰ فصوي 


۳۷ 


نه رفع حاجبیه 1 


نظره من «جون» إلى ماما وإلى الخلف ثانية 


«اثنان يكفيان».. أعاد «جون» القول» من غير 
اكتراث. 

ولا أحد يريدني !» صرخ «ميشيل)»: فجاءت ماما 
للنجدة. 


«أنا أريدك ياعزيزي».. قالت بسرعة.. «لا أستطيع 
أن أفعل شيعا من غير ثلائه.». 

«ولد أم بنت؟) تساءل وهو مرتاب قليلاً. . 

«ولد طبعاً !.. أكدت له ذلك» فاندفع نحوها 
بسرور» وهو ينطح رأسه برأسها بحب. قطع عليا ذلك 
صوت الأب» وهو يرن على طول الممر. 

-«ماري! ماري !» نادى نم بدا وكأنه يبحث عنبا في 
الأعلى والأسفل» من غير أن مجد لها أي أثر.. 

-وماري.. أين انت؟). 

-وفي حجرة نوم الأطفال».. 
تضحك.. «ماذا حدث؟). 

«ربطة عنقي» » تذمر بینا كان متوجهاً نحوها. «انها لن 
تربط بالتأكيد. . لن تربط حول عنتي في أي حال من 
الأحوال. قد أستطيع أن أجد ربطة جميلة هنا أو هناك» 
اتا موق إن" قربط عدا ذا نفسها سول عنق. 


أجابت وهي 


۲۸ 


سوف تتضرع لأن تعنى من المهمة.». 
«قلها ثانیة. یاباباه. صرخ «میشیل» وكأن بابا 


يلعب له لعبة ظریفة.. «قلها ثانية ۱». 
نظر اليه السید «دارلنكك» نظرة محذرة» واستمر 
بصوت أعلى مما یتوجب 1 


كا كد اذا لم تربط زبظة دی هذه 
حول عنقي کا ينبغي » وحالاً, والاً سوف لن آحذك 
لتناول العشاء هذا السای وسوف لق أذهب للدائرة 
ایضا., نت وأنا سنجو . 
وسزمی في الشارع.». 

-«دعني آجرب ياعزيزي».. قالت ماما بېدوء ۳ 
وربطت - طبعاً - ربطة العنق كا ينبغي» في و فت 
لایکاد يذكر. انما دائما تفعل هذاء غير أن باب 0 
هذا الشيء» وكأنه معجزة صغيرة » وتقدیرا لهاء فانه 
يأخيل «میشیل»» ويضعه على كتفه» ويبدأ اللعب معه 
بحبور. 

دخات «نانا» لتأغذ «جون»» فاحتج بصوت عال ؛ 
کا فعل «ميشيل».. 

-«لا.. لن أدعك تحمينني يا «نانا».. أتسمعين؟ لا 
أريدك آن تفعلي ذلك.. أقولها ببساطة. انك لن تفعلي 


5 والأطفال سيجوعون »` 


5 


دلگ .). 
توقف المد «دارلنك» ليقول بقساوة» بنفس نبرة 


الصوت الو كان «جون» يقلدها جيداً» قبل بضعة 


دقائق : 

-«اذهب واستحم حالاً ياسيدي.). 

انتبی ذلك الرج؛ فانسلت «وندي»» مبتعدة» إلى 
ایام الآخر. لم تحممها «نانا». أحنى بابا کتفه إلى آقرب 
سرير» فنزل «میشیل»» وقفز إلى هناك بسعادة. 

«جاء دورك الان.. فاسرع !». 

قال الاب متذکرا فجأت ان علهیا الذهاب في 
الوقت امحدد » لیتناولا عشاءها. 

وعندما اجه نحو الباب» جاءت «نانا» لتأخذ منامة 
«جون»۰ فسته برفق؛ فصرخ في 

-«أنظري ماذا فعلتي! 9 6 «ماري.. 
تعالي وانظري ماذا فعلت تلك المتوحشة في سروالي. انه 
مكسو بالشعر. لاأستطيع أن أخرج وأنا في هذه الحال. 
سوف لن أزيله. أنت كلبة خرقاء يا «نانا خرقاء! 
حرقاء !). 

انکشت «ناناه وهي تسمع صوته. وقبضت بأسنانها 
على المنامة» الوضوعة على حاجز النار» وانسلت خلسة 


۳۰ 


خارج الغرفة» وذیلها بين ساقيها. 

كان السروال جدید ذو شریط محدول في أسفل 
الساق. وم يكن للسید «دارلنك» من قبل سروال ذو 
شريط أسفل الساق», فكان منزعجاً جداً.. قالت ماما 
بصبر: 

-«تعال هنا ياعزيزي. . سأنظفه بالفرشاة.). 

واستطاعت رها َي دقيقتين» أن تلنقط: كل 
الشعر» غير أن «جورج» كان یصر على أسنانه قائلاً: 

-«أنا أقول هذا داماً: مکان الکلب خارج 
الأبواب ! ارثبت بأمر ادخاها منذ البدایة». 

-ولكنها کنز..» لاطفته ماما.. «في الحقيقة» 
پا «جورج»» لاأعرف ماذا أعمل من غيرها الأن!». 

استنشق «جورج» اهواء بقوة» وقال ان لدیه اکم 
من الشك والارتیاب؛ وهو ان «ناناه تنظر الى أطفاطم 
رکنم جراء! 

-وأوه.. لا | 0.. 
صيبت بصدمة.. «أنا متأكدة أنها تعرف أنهم بشرء 
پاهزيزي». 

-وأستغرب هذا!»» أجاب «جورج» بقرف. 

-«لانستطيع أن نفعل شيئاً من غيرها الأن.» قالت 


۳۱ 


صرخت ماما فبدت وكأنها 


ماما بسرعة. وكانت نبرة صوتها قد جعلته يرمقها حدق 
مستغرباً فما إذا كان هناك شىء يحصل من غير أن يعرف. 
فكرت السيدة «دارلنك» بسرعةء لتداري الأمر: 

-«شاهدت شيئاً غريباً جداً» عندما جئت لتوي إلى 
هنا.» نظرت اليه بعينين ثاقبتين متضرعتين. . «كانت «نانا» 

في الجام» مع «میشیل».. وكان «جون» و«وندي» 3 
غرفة اللعب.. وقد شاهدت ناء بصورة واضحه ۳ 
قا في النافذة ؛ وجه ول 

وعندما كانت تشعر هي مخوف» كان «جورج» لا 
يصدقهاء فسخرمنها قائلاً: 

-«وجه في النافذة» وجه ولد! خارج نافذة طابق 
ثان.. شيء مضحك ! ). 

تهدت الأم. . «شيء ,مضحك أو غير مضحك.. .« 
أجابت » «کان هناك وکان الولد محاول فعلاً أن بدخل. 
لمّد شاهدته.). 

بلع الاب شيئ آراد أن يقوله» لأن الأفكار الثانية 
أظهرت الحاجة إلى العون» ورغب في أن جعلها تشعر 
بمثل ذلك» فقال ببطء أكثرء وشفقة أكثر: «ولد.. هه؟ 
يحاول الدخول إلى هنا؟ه. 

-«نعم۷» قالت الأم يحدية » «أستمع لي 


۳۳ 


حفضت صوتبا لثلا بسمعها الأولاد.. «انها ليست الرة 
الاول التي یکون فها هنا. . لقد وجدته في هذه الغرفت 
بالضبط » قبل حوالي آسبوع واقفاً على الارض. قبالة 
النافذة. لم يكن خائفاً» على الاقل عندما شاهدني» ولا 
أظن أنه جاء ليسرق شيئاً..» وحته بنظرة مستفيئة» لثلا 
يضحك منها.. «وعندما نظرت » دخلت «نانا» لکنی 
ببساطة» طار من النافذة المفتوحة: يا «جورج». أعرف 
أنه شيء يصعب تصدیقه شاهدته. ف 
«نانا» أن تمسکه» لکنا أخطأته» عل الرغم من أ 
آمسکت ظله. آنا أظن أنه جاء باحثاً عنه.». 

وحسن..) بدأ حدیثه مابین السخرية والحد.. «آمل 
أن تكوني قد احتفظت بالظل» یاعزیزنی.». 

-«فعلت ذلك ۳۹ :۷ اجات الأمء وأحضرته من 
الخزانة. وبحركة لطيفةء آخرجعه ونشرته. فکان شيئاً 
يشبه ظل ولد تماما. 

رفع «جورج؛ يده لیلمس الشيء: لکنه لم یفعل» 
لاله بدا له مثل نسيج عنکبوت» وهو لاحب أن يلمس 
نسيج العنکبوت؛ لأنه یلتصق باصابع يديك» ويسقط 
قطعا صغيرة. سار خطوة» أو خطوتین؛ في الحجرة» وقد 
وضع يديه في جيبي سرواله» ويصفر برقة بين أسنانه. انه 


۳۳ 


بنشاطة» ۸ يعرف ماذا يصنع بهء لكنها تبدو مزحةء 
وحري به أن يقصها في دائرته. 

كانت السيدة «دارلنك» تراقبه بثقة. 

«یوجد شيء آخر. .» استمرت تقول.. «له شيء من 
الضوء القلیل بلازمه. انه يدور حوله مثل نقطة ضوء 
بقدر حجم البنس؛ في آعلی وأسفل الجدران.. في 
الصدوع حول الكراسي» فوق الأسرة.. في کل مکان . 
وفي الحقيقة؛ انه يبدو وکأنه يبحث عن شي».). 

(آه..» قال» «اصطدت الظل.» كان مغتبطاً مرة 
ثانية. استدارت ماماء وعندما رأت «نانا» أن کل شىء 
على مايرام» تجرأت ودخلت» وفي فها قنينة 18 
«ميشيل»). وعندما رآهاء أل يضرخ منذراء بانه مادة 
مرعبة» ولن يتناوله. 

-«تعال يا «میشیل»:. كن رجلاً.» قال الأب 
مشجعاً اياه.. «تناوله كا يفعل الولد الصالح.» قالت 
الأم.. «وسأذهب الى الطابق السفلي» وأحضر لك 
حلوى تأ كلها بعد تناوله.. أكبر حلوی في الصندوق!». 

-وأنت تفسدينهء يا «ملري»!» قال الأب: 

-وأنا لا أحبه»» نشج «ميشيق» وهو يتخوف من أن 
الجميع يقف ضده هذه المرة» لكنه سمع ماما تنزل إلى 


۳ 


الطابق السفلي» وتشعل الأضوية» في غرفة الجلوس 
حيث تحفظ الحلوى. ۱ 

-«ا كنت في سنك»» قال الاب» 3 أحدث أية 
جلبة عندما أتناول دوائي» بل العکس +کنت أشكر 
والدي الرحومين» لأنهما ابتاعاه لي» لیجعلا بصحة 
جيدة.). ۰ 
ضحك «ميشيل» نصف ضحکة لكنه كان يبكي 
نصك بكاء انشا جاءعت «وندي» مرتدية ملابسهاء 
لتستعد للنوم. كانت دائماً تواقة للمساعدق فأخذت 
الاب جانباًء وقالت بابتباج: «والدواء الذي كنت 
تتناوله » ك2 قرفا من دواء یکیل ,الیش كذلك 
ياأبي؟. ۰ 
-«أتعس كثيراً..» وافق الأب على كلامهاء بحرارة » 
«ولكي أريك ياصغيرج «ميشيل»» انني لو لم أضيع 
القنينة » لتناولت جرعة منه معك !). 

انه لشيء قاتل أن يقال هذاء حينا لم يكن يعنى 
الأمر. اندفعت «وندي» مسرعة» وقالت: «اآه.. أنا 
أعرف أين هو ياأبي! اضر للك 

فتح فه وأغلقه ثانية» إذ لم يكن لديه شيء ليقوله 
بصوت مرتفع . بدأ «ميشيل» ينشرح. وعندما جاء , 


۳۵ 


«جون» وهو نظیف 1۳۹ من حامه» استغاث به 
«جورج». لأن «جون» هو ابنه الأكبر» وعلی الرجال أن 
تضامنوا سوية. 

«جون» قال بلهجة مقنعة» وقق يعرف آنه حدما ول 
سمع ما. قالهء «جون».. انه تلك المادة الدبقة» آلمرة 
والحلوة في الوقت نفسه. تعرف نوعه!». 

ما كان «جون» يعرفه » في تلك اللحظة» وهو مرتاح 
النفس» انه لاتوجد أية قنينة دواء له. 

-ملا تعر للأمر أهمية ياأبي.. قال ذلك» «کل شيء 
سينهي بسلام.). ۱ 

عادت «وندي» بالقنينة وهي ظافرة.. «بذلت کل 
جهدي لأسرع ياأبي. .»ءقالث ذلك وهي تلهث » 
وقدبت له الدواء» بعد أن حرجت فلينته منه» فأصبح 
جاهراً للشرب). 5 

(آه.. بسرعة کبیرة»» قال موافقاً عرارة.. «والآن 
يا «میشیل»» دعني آری أنك تأخذ دواءك أولاً. ۳1۹ 

«أنت الاول..»۰ قال «میشیل» على الفور» من غير 
وجود أي آثر ۷ . 

ويبدو أن الأب قد فقد سيطرته.. «سیمرضني»» 


قا محذرا الجميع » «وعلي أن أذهب خارج البيت لتناول ٠‏ 


۳۹ 


العشاء. . وهو عشاء مهم». 
- «هيا.. ياوالدي»» قال ' «جون» بنفاد صبر. 
- «امسك لسانك»» زجره «جورج»» «اذهب الى 
الفراش». 

انش «وندي» بالذهول حقاء واضطريت» 
«ظننت أنك تحبه..» قالت ذلك. 
«لیس هناك شئ معه..» أجاب» «في الحقيقة توجد كمية 
كبيرة في قتيتي.. هذا ليس عدلا!». , 
- «هيا ياأبي»» صرخ «ميشيل» بفرح.. «انت الاول..؛ 
- وبل آنت الاول..: زعق الأب.. «أخبرتك بذلك 
سابقاء وأنا آنتظره. 

بعد قليل من الجدل الاضافي» من ذلك النوع 
اهتدت «وندي» الى حل يشرف الطرفين» فصاحت: 
«تناولاه سوية». «والآن: واحد.. اثنان.. ثلاثة.. هيا 
کلا کا!). 

بلع «میشیل» دواءه برجولة» غير أن لاب وضع 
قنينته خلف ظهره» متظاهرا باه قد شرب دواءه. صدم 
الأطفال» وعوى «میشیل» من الغیظ » فراح الأب 
يرنجف» وجععته الأم.. 

«أوقف هذه الضجة حالا!» جأر بصوت عال.. 


۳۷ 


«قصدت أن أتناوله » الآ أنه.. إنه قد أخطأ في بطريقة 
ماء وهذا كل شي». 

استقبل هذا الايضاح نمك كاذ .رامن إثاناء 
الكبير يحلق حول باب ایام وبدا وكأنها قد صدمت 
أكثر من الاطفال. 

وني الحقيقة» كان السيد «دارلنك» منزعجاً أيضا. 
وكانت نظرات «نانا» لاتحتمل» أكثر من عيون أطفاله» 
وليتجنب نظرات الجميع » فكر في فكرة عظيمة 
«أنا أعرف..» صاح وضحك عاليا.. و «نانا» ذهبت 
عائدة الى المام؛ وكان ماء الحنفية يحري» وهي تغسل 
الجام.. «فکرت في مثل هذه المزحة.. انها ستجعلكم 
تضحکون کثیرا.. سأعطي دوائي ل «نانا». ونرى ماالذي 
سیحدت ). 

لم جعلهم هذا يضحكون. نظروا اليه ببرود ى وقالت 
«وندي» ببرود شديد: «ياللمسكينة »نانا» العزیزة!» 

«أطفال صغار مزغجون .حمق !» انفجر بابا قائلا 
ذلك.. «اذهبوا للنوم» وأسرعوا. أنا حجل لأن لاأحد 
منكم يملك ذرة واحدة من روح الزاح!». 

كان «جون» يقف قرب سريزهء وخطا نحوه برفقة. 
وأخذت «وندي» دورها من غير أن تلقي نحة واحدة نحو 


۳۸ 


أي 

مدي E‏ ده ولم يكن للسيدة 
«دارلنك» أدنى شك في أن کل شي ) کان على غير عادته » 
عندما عادت. الى الحجرةء وهي تحمل الحلوى ل 
«میشیل». 

«كل شي على مايرام ؟« سألت بعذو بة» وهي تحمل 
الاو اند كبز بها 

مانا بيج بذجني یناف لكن ملاحظته قد 

شت عندما أكد والده بصرامة : «کل د شي قد انتبی 

على مايرام» عزيزني» وبصورة مرضية. شك لك. 
«میشیل» شرب دواءه). 

عندما معت «نانا, صوت سيدتهاء» عادت. أشار 
«جورج» الى انائها. وبصوت شديد الحلاوة» حثها على 
شرب قدح من الحليب اللذيذ. اتجهت «نانا» نحوه» وهي 
غير متوقعة ذلك» محركة ذيلها نحركة تدل على طلب 
العذرة. لسانها الوردي كان مطويا طية واحدة فقط. 
وبرفعة عظيمة دخلت وجارهاء واختفت عن البصر. 

حدقت السيدة «دارلنك» حوها -بدهشة» ورمقت 
زوجها بنظرة ثم رفعت الاناء.. كان هناك في الهواء أكثر 
من شي غير مریح» عندما شمته. شمته عدة مرات» 


۳۹ 


وكأنها لاتصدق أنفها.. قالت مستغربة: 

«جورج».. انه دواءلك! ٠‏ فتمتم : «انہا ليست سوى 
نكتة»» وفجأة أصبح کل شي مريعاء ولیس لطیفا. 
نمضت «وندي» من سريرهاء وأسرعت لتهدي «نانا». 

نها تبكي»» قالت لأخويها.. «هراء!» صرخ 
«جورج» بغضب. «انها تستمري النكنة» كا آمل.. 
ولکن استمروا! استمروا! واجعلوا متها ضجة فارغة. لا 
أحد يقلق عل طبعا. لا أتوقع ذلك». 

«أسکت يا «جورج»»» قالت السيدة «دارلنك»» 
كل من في ایت میسمعلكة. 

«دعيهم !» صاح وغضبه يحتد في کل دقيقة.. «وشي 
أ سأخيرك به: لاأريد, ذلك الكلب في حجرة نوم 
أطفالي» ساعة أخرى» أخرجي با «نانا! أتسمعين؟ 
انزلي الى الأسفل!». ¢ 

وقفت «وندي»» وكان صوت «نانا» يسمع وهي 
تستغيث وتضرب ذيلها بأرض الوجار. 

«قلت اخرجي !» أعاد «جویح! ذلك بصوت 
مرتفع . «ساخحذك بنفسي الى الطابق الأسفل» وأربطك 
بات».: ۱ 

تعدى الأمر النكدة؛ وبدت السيدة «دارلنك» 
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مرعوبة» فتوسلت : «أرجوك.. أرجوك.. تذ كر ما قله 
عن الولد الذي في النافذة». 
لکن «جورج» كان غاضباً جداًء ولا يطيق سماع أي 
شيء. ٠‏ ول تبذل «نانا» جهداً أبداً عل ما طلب منها. 
شعر بالتحدي ثانية. لقد أمرها أولأ» م دا بتزلف ها. 


«يا «نانا» الطيبة..» راح يتودد اليما بلطف. «تعالي 
واخرجي لنزهة مع السيد! تعالي يا «نانا» ! أيتها الكلبة 
الطيبة» للنزهة !». 


زحفت نحو الخارج ببطى. غير متأكدة ما سمعته» 
وهي تحرك رأسها من جانب إلى آخر» مستسلمة» وذيلها 
منكس بقنوط. وحالما استطاع أن يمسك طوقهاء بدل 
«جورج» نبرته المتزلفة » وسحها بقوة تامة خارج الغرفة. 
معت العائلة صوت مخالبها » تنزلق فوق مشمع الأرض» 
وعرفوا من صوتها أنها مجبرة على التزول للطابق الأسفل. 
صُفقت باب المطبخ بقوق م ساد ء*صمت. 

«انه يربطها بالسلسلة.» نشجت «وندي». 

«انها بائسة حقاً .۰ قال «جون» بعد لحظة..»اصغوا 
الها فقط». 

«هذا ليس نباحها البائس»» صاحت «وندي»..«انه 
نباح الخطر». 


3 


«الخطر!» تساءلت السيدة «دارلنك» متعجبة » وهي 
تنظر من واحد إل اخر.. رای «وندي» .. ماذا تقصدين 
أي خطر؟». 

«لا أعرف»» ردت «وندي».. «ان نباحها للتحذیر 
من الخطر.»). ١‏ ۱ 

م تكن الأم على يقين في أن تصدقهاء أم لا. لکنا 
خائبة لأن هذا قد حدث في نفس الليلة التي تريد بها 
الخروج مع «جورج»» ومباشرة بعد رؤية الولد. ذهبت 
إلى النافذة» ونظرت منها. لم تشاهد شيئا سوى القمرء 
يلقي ضوءه على قم الأشجار. وكانت ماتزال هناك بعض 
الطیور البيض تطير في الجوار: 

«هل هناك شيء ياماما؟.تساءل «جون». أغلقت 
النافذة وعادت الیهم» عم قالت: «لا.. لا أظن ذلك. أنا 
متأكدة من أنه لايوجد شيء يدعو للقلق. انزلوا الآن 
ياأعزائي » واذهبوا للنوم». لکنبا أضافت لنفسها: «کم 
أتمنى في أن لا أخرج هذه الليلة.». 

آحس «میشیل» بقلقهاء فتساءل: «ماما.. هل 
سیحدث شی« بعد :أن نطفیء الاضویة؟» غهر نها لا 
غطتهم » كانت تفکر في آخبار «ليزا»» بأن تلقي عليهم 


نظرة. س وقت لآخرء وتتأكد من أنهم على أحسن 


۲ 


مايرام. توقفت عند الباب» وهي راغبة عن اطفاء ضو 
المصباح الكبيرء الذي يضيء كل زاوية في الغرفة» 
بوضوح تام..«یااضوية الليل العزيزة..» قالت بصمت.. 
«لتضيئي بحقيقة ووضوح هذه الليلة» واحفظي أعزائي 
بأمان حتى آعود.». 

م أغلقت الباب بسرعةء تاركة وهج النار فقطء 
والأضوية الخافتة » المعلقة فوق الأسرة. كانت دافئة تحت 
البطانيات: وكانت الحجرة هادئة وديعة. وغفا الاطفال" 
وناموا قبل غلق الباب الأمامي» حتى أنهم لم يسمعو 
«ليزا» تعود إلى المطبخ مع «نانا». 


4 


الفصل الثاني 
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سأعلمكم الطيران 


بعد فترة من مغادرة السید والسيدة «دارلنت» 
البيت» بدأت أضوية الليل العلقة فوق الاسرة الثلاثة» 
تشتغل بهدوء » وبعد ان تلاشت النار» خفقت الشموع » 
وانطفأت الواحدة بعد الاخرى... 

عم الظلام الحجرة للحظات قليلة» ثم هبط نور 
صغی لا يزيد حجمه على حجم البنس من النافذة » ال 
الارض. ثم أخذ یتحرك بسرعة هنا وهناك» وبالضبط 
كا وصفته السيدة «دارلنك» ل «جورج» - وكأنه بیحث 
عن شيء. وفجأة قذفت النافذة بقوة فانفتحت» وهب 
نسم بارد» جعل الستائر تتلاطم في داخل الحجرة» حتی 
سحبتها بقوة. 

وانزلق ضوء قليل من القمر والنجوم الى داخل 
,الحجرةء ما خفق :مرجة الظلام 6 فظهر ولد يقف على 
حافة النافذة» یقف منتصبا مثل صولجان» ويحدق حوله 
بانفه» وكأنه فرح بسبب شيء ما. 

كان أطول من «جون» قليلاً» يرتدي ملابس من 


1۷ 


الستحیل أن يرتديها «جون» تبدو وكأنها مصنوعة من ٠‏ 


أوراق الخريف» ملتصقة مغ بعضها بمادة رمادية » ریا 
کون من نسيج عنكبوت خريني. كان يرتدي سترة 
لويلة من غي ركمين» أو سترة وثوب محكم ضيق طويل. 
ى نظرة على الاسرة الثلاثة» واشر برأسه» مقتنعاً ان 
لاطفال الثلاثة نائمون جميعاً» م نادى بنعومة : 
(تتکر بل! تنك» أين أنت؟» 


وفجأة توهج ابريق فوق رف الوقد» وكأن شمعة في ' 


داخله. 

«اظهري» ايتها الحمقاء» قال الولد. «لا أستطيع 
الدخول هناك. ألم تجديه لحد الان؟». 

بینا كان یتکلم» انزلقت نقطة الضوء فوق فوهة 
الابریق» وبداكا لو انه جوابا تل السؤال» سمع رنين 
قليل. لقد كان جواباً فهمه الولد سأل بنفاد صبر: 
«في أي صندوق؟ أي نوع من الصناديق هو؟ لا آعرف 
ماذا تعنين يا «تنك». هذا؟». 
رن الجرس بسخرية. 

«حسن.. هذا؟ هذا ليس صندوقا. 
جرارات. أي جرار هو؟ اسرعي !». 

«تنكربل» ونقطة الضوء كانا شيئاً واحداء ثم كان 


انه خزانة 


1۸ 


هناك رنين اخرء عندما اختنى الضوه داخل الجرار الواقع 
على الجهة الیسری» في الاعلى - الجرار الذي وضعت فيه 
السيدة «دارلنك» الظل طار الولد باتجاهه» في اللحظة ٠‏ 
التي استدارت فيها «وندي» وهي في سريرها. وفي الحال 
ارتفع الولد في امهواءء ومن غير أي جهد حط على رف ` 
الوقد بصمت» واقفاً قريبا من الحائطاء حيث فيه 
الظلام تماماً عن العبون؛ وقف هناء يراقب» غير ان 
«وندي» استمرت في نومهاء فانزلق بسرعة ليلق عليها 
نظرة. كان يسلي نفسه الى حد کبیر» رغم ان ذلك كان 
اتحدث. بصمت. 
ثم ذهب الى خزانة الجرارات» وبعثر الحتويات يمينا 
ويساراء من غير ماعناية حتى وصل الى الظل» .الذي 
التقطه ونشوة النصر ارتسمت على محیاه» فاغلق الجرار 
, بسرعة بيده الأخرى » من غير أن يلاحظ ان «تنك» 
کانت بداخله. 
لقد كان مسروراً جدا باستعادة ظله» لدرجة انه ظل 
يرفص حول الغرفة» وهو يمسكه بيديه» وهو يضحك» 
ویطفر طفرات صامتة وفوق الأسرة والكرامي. ثم جلس 
عل الأرض ليرتديه ثانية. وضع قدمي الظل على قدميه 
ليسويهم| سويةء متوقعاً انها سيدخل الواحد في الأخر 


۹ 


بصورة طبيعية » لکن ذلك لم يحدث» فقد سقط الظل » 


حالما أبعد يده عنه. 

«ياللشيء المقلق !» تتم مع نفسه بتزق» ونبض ليرى 
ما يستطيع أن يفعله ليجعله يلتصق به. في الجام» وجد 
قطعة صابون» ما تزال رطبة» اثر استحام «جون» فيهاء 
وعاد بها. جلس مرة ثانية» ومسحها فوق أخمص قدمه» 
وضغط الظل علیه» لكن هذا لم ينفع أيضاً. 

لقد كان غاضباً وشعر يخيبة امل: لدرجة انه 


اضطجع على الارض وبكى» فسمعته «وندي»» 


واستيقظت. ۸ تكن خائفة» على الاقل؛ لمشاهدة زائر 


هناك لكنها فكرت كم ان الأمر مثبر 

«ماذا حدث؟» تساءلت. «لاذا تبکي؟» 

قفز على قدمیه وانحنى ها انحناءة كيسة. 

«أوه.. شکراًه» عتمت ذلك وهي تشعر بالامتنان » 
وارادت ان تعيد الانحناءة» لكنها ۸ تفعلها بصورة 
جيدة» لأنها كانت في السرير. 

«ماهو اسمك؟» سأل الولد. . 

«وندي .مويرا انجليا دارلنك».» استذ کرت ذلك 
يحزم وبفخر. «وما هو اسمك؟). 

««بيتر بان». » بدا الاسم تدا وتمنى للحظة ان 


اه 


له اما مؤترا رنانا مثل اسها.. وجعلت الامر يسوء عندما: 


سألته مستغربة: «اهذا هو کله؟» 

وبدأ يقضم أظفاره » ویتمم : : «نعم». . قالت «وندي» 
انها أسفة» لكنه أخبرها ان ذلك لایهم. 

«أين تسکن؟» سألته. 

قفز على قدميهء وابعد ساقيه» وارجع رأسه الى 
الوراء » وراحت عيناه تضحكان بشجاعة عليباء لان له 
جواباً جيداً على ذلك. 
و »۰ قال ها ذلك» لکن «وندي» اكتفت بأز 
قالت : «ياله من عنوان مضحك !» 

«انه ليس مضحکاً على الاطلاق»» أجاب «بيترة 


بفطرية. 
«حسن» اي عنوان يضعون على الرسالة التي يبعثونها 
لك؟»» تساءلت. 


قلا استلم رسائل.» أجابها. . 
«حسنا.. ورسائل امك؟» 
«لیس لدي امهات.» اجاب وهو یشهق. 

ذلك كان فوق احّال قلب «وندي» الشفوق» 
وقفزت من السریر» لتواسیه» وسرعان ما تحرك «بیتره 
لیصبح بمنأى من الوصول اليه. 


o۲ 


«لا تلمسيني»» قال. «لا يسمح لأحد ان يلمسني.» 
لكن «وندي» كانت من النوع الذي لا يتأثر بسهولة في 
ملل هذه المواقف.. «لطفك يارب» لاذا لا آبدا؟» 
لالت. 

«أوه.. لا آعرف .» قال «بيتر» ذلك وهو يبز كتفيه لا 
مبالاة. وفي الحقيقة انه ذكر ذلك » ٠‏ لان الفكرة جاءته في 
اللو؛ رهم انه يملك شعوراً بانه كان تیا 

«لاعجب اذن انك كنت تبکي.» قالت «وندي» 
مدوددة اليه هلم أكن آبکي». قال ذلك وهو يشهق. «ظلي 
ابلصن بي.» 

نظرت اليه «وندي» فشاهدت الظل محعداً 57 
فو الارض. شيء خيالي أن تفقد ظلك! 

اشيء تعيس بالنسبة لك !» قالت في صوت ملي 
بالعاطفة » لكنها سرعان ما أحذت تضحك. عندما رأته 
هارل ذلك. «أوه «بیتر».. هل حاولت أن تلصقه 
پالصاپون؟ كأن هذا ینفع !» 

«رکیف لي أن اعرف انه لا ينفع ؟» سأها بذ کاء. 
وماذا كنت تفعلينه إذن؟» 

«سأخيطه.» أجابت بثقة. 

داره.. انك جاهل لحد مروع !۱ اخبرته ذلك» لكنه 


or 


صرخ: «لا۱« خطر ببالها جواب» رغم انها كانت تفک 
في ان حتی الاولاد يحب على الأقل أن یتعلموا الخياطة 
ولكن على شخص ما ان يفعل ذلك. وعلى اية حال 
فانبا تحب أن تمديد الساعدق فقالت: «سأخيطه 
لأجلك. لكننا نحتاج الى ضوء اكثر.» 

مدت يدها ولدهشته ان الحجرة سرعان ما اضيئت. 
لم يشاهد من قبل مثل هذا يحدث» فقفزفي افواء» لكنها 
طلبت منه ان يعود ویجلس جانا بصورة مناسبة حتی 
تستطيع ان تخيط ظله عليه. 

حذرته قائلة: «استطيع أن اقول انه قد يؤلك 
لا .| يكن «بيتره متأکدا منهاء لكنه اقترب اكثرء 
ومد قدمه. 

«لا أهم اذا أذ اني.» قال بترفع - وبهدؤ لم یعهده من 
«آنا لا أبكي أبدا.» 

وعلى اية حال» فاه فطع نفسية له او طعنة » 
لأنها آذته. وني الثانية أطلق صوتا قصيرا حاداً» لكن 


«وندي» استمرت تعمل بأناق وكأنها تنجز عملاً. 


متواصلاًء كاخراج شوكة مثلاًء او وضع اليود فوق 
جرح. تحمل «بیتره ذلك» حتى مم العمل» ووضعت 


a 


ابرتها جانباً. ثم نهض» يسير يحذرء في هذا الطريق 
وذلك» ليرى ان كان الظل يعمل أم لا. ١‏ 

«انه ليس على ما يرام؛ » دمدم قائلاء لأنه كان رخوا 
عند قدمیه. 

رلا ادري ان كان يتوجب علي كيه “أم لا.» اقترحت 
«وندي» ذلكء لکن «بیتره قفز مسرعاً وهو يحوم حول 
الغرفة » يقفز ويرقصء وف کل قفزة يبدو ان الظل يقترب 
هنه اكثر. وبسبب مرحه» وقف على أطراف اصابعه 
وصاح مثل ديك يافع: «کوکو.. كوكو! هذا. هو 
ذکاني !.. انظري يا «وندي».. انظري!» ثم جعل ظله 
پرقص على الحائط. 

«انه يفعل ذلك حقو قالت ذلك. وخداعك ! 
أظن انه ليس لدي شيء معه؟ لقد حصلت عليه ثانية ٠‏ 
بنفسك طبعا ! ) 

«أوه. . لقد ساعدتني قليلأًى» قال «بيتر» ذلك وهو 
يديره في هذا الطریق وذلك. 

«ولا كنت لا أفيد الأن..» قالت ذلك برفعة» «فاننى 
مانسحب عل الافل.» ج عادت إلى مزيرها وسحبت 
الشرشت فوق وجهها. توقف «بيتر»» ورمقها بنظرة» ثم 
انحه مبتعدا وقال بصوت عال : 


«وندي.. أنا ذاهب.. وذاعاً!» وعمل صوت 
خطوات على الارض » وانتظر لیری التأثیر الذي ترکه. ولا 
لم محدث شي ۰۶ قال : «وندي» لقد ذهبت». وهو بجر 
قدمه. 

وعندما لم يحرها ذلك من فراشها» حط على قضیب 
سريرهاء ولکزها في مقدمة ابهامه. 

لا تنسحبي يا «وندي». قال متودداً اليها. «أنا دانماً 
أصيح مثل الديك عندما يتابن سرور. لا استطيع 
السيطرة على نفسي.) 

لم تنم منها أية علامة تدل على انها معته» لذلك 
اضاف بعد لحظة» وببراعة: ««وندي».. 
تساوي أكثر من عشرين ولدا!» 

وفي الخال رفعت اغ .ی ن وجههاء ونظرت منه 
بعينين راقصتين. 
«حقا يا «بيت)»؟ أتعني ماتقول؟» 

ضحك. وف الحقيقة انه كان يصيح مثل الديك كلا 

جح مجح. «بالطبع »۰ صاح قائلاً ذلك. 
"- «کم هو شيء رائع هذا منك! أضن اني سأنپض 
ثانية. 


رتبت نقسها ببهاء زي 


ه٦‎ 


بنت واحدة 


على حافة السرير» فجاء 


وجلس مجانيها. 

«سأعطيك قبلة لأجل ذلك» إذا اردت.»» قالت. 

«حسن »» قال ها «شکرا؛» ومد لها يده لتقبلها. 
استاءعت «وندي» من مثل هذا:الجهل. رألا تعرف حت 
ماهي القبلة؟» سألته فأجاب «سأعرف می تمنحيني 
اياها.» 

لم تكن متأكدة ماذا تفعل» لكنها لا تريد أن تجرح 
مشاعره. بحثت في جيبها عن شيء تعطیه» فوجدت 
كشتبانها. 

«خذ» » قالت له» ورمت الكشتبان في يده. 

«أوه.. هذه هي القبلة. . لین کذلك؟» تسأل 
بفرح. 
«والأن» اتودین أن أعطيك واحدة؟» 

«إذا تفضلت»» أجابت «وندي» باحتشام» متوقعة 
أن تكون قبلة حقيقية بالرغم ما قد حدث» لکنه سحب 
زرا من ردائه» واعطاه ها فشاهدت انه كان بلوطة 
قرط 

«شكراً جزیلا» قالت له... «سأضعها مع سلسلة 
حول رقبتي كانت تفكر انه اغرب ولد حقاً 7 أم لا 
بیت ملام وحتی انه لا يعرف ماهي القبلة ! 
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سألته : «کم هو عمركء ريا «بیتره؟» 
«لا اعرف!» أجاب وکأنه بقصد: «لا سل لکنه 
أضاف «صغير تماما. فررت من الیوم الذي ولدت فيه.» 

«أعادت «وندي» کلاته: «قررت؟... من 
اليوم...؟» م توقفت لتسأله باستغراب» «ولکن لاذا يا 
«بيتر» نحق السماء؟ لاذا؟». 

«سعت أي وأمي يتحدثان»» أجابها وهو غير مغرور 
هذه المرة» حتى انه لم يكن يضحك. «كانا يتحدثان عن 
ماذا سأفعله عند ما أكبرء فبدا لي شيئا مرعبا. لذلك 
فررت. عشت فترة طويلة مع الجنيات في حدائق 
«کنسنکتن». أريد أن ابق كا أنا وأمرح.» 

کم تلف عن اخزيباء فکرت «وندي» بهذا لم 
يكن «جون» سوی في التاسعة من عمره؛ لکنه یتحدث 
دائماً عا سیکون عليه عندما یکبر. انه بالکاد ینتظر! ولا 
يكاد «میشیل» يحمل السنوات الاربع هذه لم یصغر 
بها «جون). كان دائاً يحاول أن يتقدم عليه. انها لا 
تستطیع ان تفهم لاذا لا يريد أن يكبر اش لذلك 
غيرت موضوع الحديث؛ وسألته عن الجنيات. انه لم ير 
خم ابد رأی جنية » فعلاً» غير ان «بیتر» يبدو انه 
يعرف عن الحنيات الشيء الكثير» وانه مل الحديث 


مه 
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عنها. لقد قال انہن قد يكن مزعجات جداًء ولكن 
لحسن الحظ ۸ ببق منهن الا القليل. كانت «وندي» 
تستذ کر أسئلة اضافية ولكنها قبل أن تسأله» كان «بيتر» 
یفلت منها. 
«هناك جنية واحدة لكل ولد حي وفتاة حية»» قال 
ذلك موضحاً بارتجال» كا لو انه شيء طبيعي ان لكل 
طفل جنية كا له أم» «لكن الأطفال الأن يعرفون أشياء 
كثيرة» لدرجة انهم لا يؤمنون بالجنيات. وف كل مرة 
يقول فيها طفل» «انا لا اومن بهن !»» تسقط جنية 
وغوت.» 
< کان یقفز عندما قال ذلك» ولم یسمع ملاحظة 
«وندي» » «یالسکینات الصغيرات !»» الي قالتها برقة 
٠‏ ونعومة. ۱ 
«عندما. يضحك اول طفل؛ لاول مرة»» استمر 
يقول وهو يثرئر» بلا مبالاة» وکأنه بستذ کر قانعة أسماء 
ملوك انكلترة » مبتدءاً ب «ولم الفاتح» » ۲۰ دان 
. ضحكته .تتكسر الى ألاف الأجزاء» وهذه الاجزاء تضل 


تتظافر» وتلك كانت بداية الجنيات. وعنذما يضحك . 
الطفل الأنء لأول مرة» تتحول ضحكته الى جنية» لذا 


من المفروض أن تكون لكل شخص واحدة.» 
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ذلك انبی الموضوع بالنسبة له» ونهض ونادی 
«تتکر بل». 
- «لا آدري ال أين ذهبت» قال مقاطعاء «تنكر بل ! 
ننك !»- ومن ذاك؟» سألته «وندي» بلهفة. «من هي 
«تنکر بل؛۲ ون انا السك م الت یه الیش 
کدلك؟» 

«انها بالطبع کذلك»» أجاب بنفاذ صبر» «وكان 
عليها أن تكون هنا. لقد جاءت معي. «تنكر بل»! أين 
انت؟». 

كان یندفع بسرعة في الغرفة» يطفر فوق الاسرة 
والكراسي. ثانية» باحثاً عنها. ثم هبط وسال «وندي» ان 
كانت تسمع شئا. 

امع نوعاً من الرنين الخافت» في مكان ما»» قالت 
ذلك وهي تحاول أن تسمع ملىء اذنيها» لتجد الجواب 
الصحیح. لکنا لم تكن تفهم العلاقة بين ما سمعته 
والجنيات. 

ولفرحتهاء حط «بينزه بجانهياء وهو فرح وصرخ. 
كرح : 
«تلك هي؟ تلك «تنك»! اين کانت؟» 
«أظر ۱" الصوت جاء من جرار الخزائة»» قالت. 
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«وندي». 

ذلك ما جعله بهدد ضاحكاً. «طبعاً!» صاح عالياً. 
«ايتها العجوز المسكينة «تنك»! لابد انني اغلقته علیها!» 

طاو اكوا ازاف ورفس الزآر بقوف» حیث کیان 
ظله. خرجت نقطة ضوه صغيرة» وقالت شيئاً مزعجاً ل 
«بيتر» بدا وکأنه صوت جلجلة حدید قديم في علبة 
قصدیر ! :۲ ۱ 

«هناء ولا داعي ان تستمري کذلك. با «تنك» ١!‏ 
احتج «بیته بنبرة جارجة. «لر كن أعرف انني اغلقت 
عليك الرار. آنا أسف جدا.» 

كان انتباه «وندي»» وعیناها واذناها» منصبة على 
ذلك الضوء القلیل الذي كان جنية. وتذ کرت «بیتر» وهو 
يقول : «دعیها تقف ابتة حظة واحدة» وستستطیعین ان 
تريها كا ينبفي.» 

«من الصعوبة جعل الجنيات تستقر ثابتة» » قال 
«بيتر» ذلك» ولکن لكي تبرهن انه كان على خطأء 
توقفت «تنك» حالا في مركز نقطة الضوء .. استمرت 
واقفة لفترة من الوقت هي بين تكة الساعة والتكة 
الاخرى ! كانت «وندي» مسرورة» وقالت متعجبة كم 
انها جميلة. وني الحقيقة» اصبح وجه «تنك» للحظة 
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اسود اللون؛ وكبتت غيظهاء لکنبا كانت صغيرة جدا» 
لدرجة ان «وندي» ۸ تستطع رؤية ذلك. غير ان «بيتر» 
وجد ان ذلك لشیء مضحك. 

فا می آن تکون جنيتي ۷۰ قالت «وندي». 

هل سمعت ذلك يا «تنك»؟ «سأل «بيتر».. «تقول 
الفتاة انها تتمنى ان تكوني جنيتها.» 

كان الجواب رنين اجراس أخرء غير متناغم. 

«انها ليست مؤدبة جداء» «بیتره حذر «وندي» 
بابتسامة عريضة. : 

«انها تقول انك فتاة هائلة وقبيحة. وعلى اية حال 
فانپا جنيتي انا.» 

وتوقف فجأة لیناقش هذه النقطة. « «تنك»» انت 
تعرفین انك لا تستطیعین أن تكوني جنيتي. انك محرد 
فتاق وأنا محرد ولد. للأولاد جنيات من اللأولادء 
وللبّنات جنیات من البنات.» تلك كانت معلومة ل 


«وندي. 
أحات «تنك» برنة احتقار صغيرة. فضحك منها 
بير . 


«انها تقول «انت حار غي!». قال ل «وندي». «انها 
نوع مألوف جداً من الجنیات.» 


۳ 


استمر (بیتر) عبرها انه لا یعیش يي حدس 


«کنسنکتن» الآن» ولکن مع «الاولاد الفقودین». انهم 


الاولاد الذين سقطوا من عرباتهم » عندما م يكن ات 
ينظر» ول يطالب بهم أباؤهم لدة سبعة أيام. بعد ذلك مم٠‏ 


ارسالهم الى «الارض النيالية»» حيث «بيتر» هو القائد. 
كان بطیر حول الحجرةء بينا كان یتکلم» داخل 
وخارج الوجار» وتحت الأسرة» وعالیا حتی السقف ۰ 


مستغرباً لكل شي في الحجرة. كانت «وندي» تحلم' 


مسرورة بكل شي . 
«انه شيء مسلي حتماً!» تهدت» فانقض «بيثر» 


ارلا يجانهاء. يتفحص وجهها بنظرة ماهرة يتلكها 


احيانًا. 


«انبا وحيدة في الغالب»» تشکی لحاء وهو يراقبها. 


كلهم آولاد» کا ترین. لا بنات.» 
1 ترد «وندي» کا كان يأمل.. 
متعجبة. 
دلا بنات؟ أولاد فقط ؟ ياللشيء ء غير الألوف!؛ 
آجاب ٠‏ «بيتر» بصيحة ظافرة» «البنات ذكيات جداً طبعاً. 


انهن لا يقعن من عرباتهم أبداً!» 


أومأت «ونذي» برأسها مستسيغة ذلك الاطراء» كا 
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«حقاً!» قالت 


اراد هو 

«انك تقول الطف الاشیاء عن البنات» يا «بیترا» » 
دلت له ذلك «جون ببغضنا». ورمقت الکان جوفا 
بسرعة» لتتأكد من ان جون» كان مستغرقاً في النوم. 

وکا لو انه قد عرف توا بوجود «جون» مبض «نیترا) 
ونجول حول سریره. نظر اليه من على» 'وتمشى فوق 
سريرهء بحركة قدمين خفيفة جداء: جعلتة يتشقلب» 
ونقع ملابس النوم كلها على الارض. ۸ يستيقظ 
«جون». بل اضطجع هتاك وغطى 'نفسه ببطانيائه. 

وهذا ما جعل «وندي» تقف والسخط يملؤها. «أنت 
لا نجرا على هذا!) صرحت. «انت لست القائد هنا کا 
تعرف ! ) وعلى أية حال » فانها عندما عرفت ان «جون» 
مازال نام قالت بلين: «أسفة... انت عنيتها من ناحية 
الشفقة» كا أعرف» فأمنحني قبلة اذا وددت!» ' 

«اظن انك تودعين اعادتهاء قبل ان يحين أجلها 
بوقت طویل» دمدم «بیتر» حینا اخرج الكشتبان وناوله 
ها. 

لقد نسيت تاما کل شي عن «القبلة» 
والكشتبان»» فاحمرت خجلا فقالت “لتعالج الامر 
وأه ياعزيزي.. قصدت کشتبانا وليس قبلة.). 
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- «ماهذا؟» سآل باقتضاب. 

'«هذاء» وقبلته على خده. 

اعتبرها كما لو انه كان يتذوق حلاوة غريبة. 
ا ی رده 

امالت «وندي» رأسهاء ولکن قبل أن ينحني بما فيه 
الكفائة لمنحها «الكشتبان»» زعقت وكأنها أصيبت بألم . 
وأه ! أه من جر شعري؟» ضحك «بیتر» في نفسه. «انها 
حا «تنك». ۸ آرها تتضرف مثل “هذا من قبل.» 

كانت «تنك» تقذف نفسها بقوة ر بتصرف يثير 
الاستغراب» وهي اشكالاً خشنة شرا 
واجراسها ترن رنيناً وحشياً. انفجر «ييتره ضاحكاًء وهو 

«انها مهتاجة جداء» قال ل- «وندي»» «وانها تقول 
انها ستفعل الشيء نفسهء كلا وهبتك كشتباناً.» 

دلا آعرف لاذاء » أجابت «وندي» بنزق. 

تکلف «بيتر» الابتسامة ونادي : «لاذا يا «تنلك»؟». 
كان جواب «تنك» قصيراً. 

«انها تقول» حار غبي!»ء فسر ها «بیتره» وم 
تستفهم منه «وندي» من هو المار الغبي. انها تفهم 
احسن ما هو يفهم. لقد كانت «تنك» تغارء و «وندي» 
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تحب ذلك. 


تم آخبرها «بيتر» كيف انه اعتاد على احيء إلى نافذة 


٠‏ حجرة نومهم » عندما كانت السيدة «دارلنك» تحکي هم 


القصص »› وکانت «وندي» تبتسم بابتهاج وهي تفكر في 
تلك الاوقات السعيدة» والفكرة الغريبة في ان أي واحد 
يستطيع ان يصفي من خلال الزجاج. 

«انه شيء حالم يا «بیتر» !۸ تنهدت قائلة. «هل جشت 
لتراني؟» وکاد أن یقول «حارة غبية»» لکنه قاطا بنبرة 
جوابه ٠»‏ لاء وائما لسماع القصص طبعاً. أنا لا أعرف أية 
قصصء ولا أي ولد من الأولاد المفقودين.» 

«أظن ان ذلك شيء أحترق؟» قالت «وندي» ذلك 
وقد اصيبت بصدمة كان «بيتر يتحاشى اي شيء فيه 
مصلحة لنفسهء ولذلك سأها الآن بدهاء: هل تعرفين 
لماذا تبني السنونووات أعشاشها في أفاري يز الييوت؟ 
حسن »2 سأخبرك. انها تريد أن تسفع القصص أيضاًء ثم 
تطير بعيداً آلاف الكيلومترات» وتحكيها لكل الطيور ,7 
لم تقدم لهذا البلد. أمك كانت تحكي قصة محببة في اليوم 
الاخرء يا «وندي». أود ان أعرف نهایتها.» 

اية واحدة؟» سألته بتوق. «عند .أي شىء کانت؟» 

اعن أمير وشبشب زجاجي»» قال ها ذلك. «انه لم 


0¥ 


يستطع أن يحد الفتاة صاحبة الشبشب.». 

«انہا سندريلا» ! «صرخت «وندي»» وهي مسرورة. 
آوه.. کم أحب قصة «سندریلا» ! لقد عثرعليها الأميرفي 
النهاية » كا تعرف» وکانت مثيرة جدا عندما راح يبحث 
عنها في الملکة. جرب فردة الحذاء عل...» لکن «بیتره 
كان قد غادرها» وطار من النافذة الفتوحة» فصرخت : 
««بيتر»! عد! لم انته. ماذا حدث؟ الى اين أنت 
ذاهب؟» 
«لا أجعل الاولاد يعرفون نهاية القصةء طبعاً 
لكنه وقف على رف النافذة. 

«لا تذهب الان»» توسلت اليه. «أنا اعرف المزيد 

من القصص كم أحب أن أحكيها للأولاد!» 

نزل الى الارض؛ ونظر اليها بعينين براقتين جداًء 
ولكن بغرابة نوع ما. فجاءته فکرة مدهشة. وبعض 
افكاره غريبة ة أحياناً حقاً . طار نحوها فجأة» وامسكها من 
كتفيباء ودفعها نحو النافذة . كانت «وندي» خائفة. 
۱ «دعني أذهب ! «صرعت. . «دعني أذهب با «بيتر» ۱ 
كيف تجرأ ان تتصرف هكذا؟ دعني أذهب» أقول لك !» 

توقف عن سحهاء لكنه لم يدعها تذهب. «تعالي 
مغي.» حثها قائلا. «تعالي واحكي القصص للأولاد 
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۱ أجابها » 


الاخرین». 

ورغم انها كانت تسحب نفسها بعيداً عنه» فانه 
بدا ت تبتسم. كان شيئاً لطيفاً أن يطلب نب !ذلك اث. شي ۰ 
لطيف ان تذهب» ألا لاما. تركها «بيتر» لتعود» فخطت 
إلى الوراء. 

«أحب أن أذهب يا «بیتره.» قالت لب «لكنني لا 
أستطيع کا تعرف. أنا حقيقة لا أستطيع . لا استطيع أن 
أترك ماما و «جون» و «ميشيل». اضافة الى ذلك» أنا لا 
استطيع الطيران مثلك يا «بیتر0». , 

كانت حائرة بين مشهد الذهاب البهيج والشعور 
الخاص بالرفض 

«أوه.. سأعلمك الطيران.» وعدها «بيتر» بسهولة. 
«هذا لاشي»». تألقت عینا «وندي» وضمت بدیا 
أمامها. «صحيح یا «بیت؟؟ جا ياللشيء الثیر۱» 

أصبح «بیترا فخوراً 51 ونصب قامته ليبدو طويلاً 
جداً. 

«سأعلمك الطيران طبعاً!» اخبرها بذلك. «سأريك 
كيف تقفزين على ظهر الریح» ومن ثم - وووي ي ييي 
- نطر بعيدا.» 

۸ تستطع «وندي» أن تجد الکلات المناسبة لتقول كم 
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انه شيء مثير. قال ها «بيتر» : 


«فكري» وانت نائمة في سريرك الاحمق» طوال. 


هذه الساعات» تستطيعين أن تطيري معي في السماء» 


تقولين ا الى النجوم....و ۰ تردد وکا غير قادر. 


على الاختيار بين الاشياء الثيرة التي منحها لها استمرت 
«وندي «تتمتم وهي مقطوعة النفس : «أوه!» و «آه!) 
وبعد لحظة» سمعته يقول: «وحوريات البحر....». 

ذلك أوصلها للذروة. «حوريات البحر!» رددت 
وراءه وعيناها تلمعان. «حوريات بحر حقيقيات من 
ذوات الذیل....؟). 

«حوریات بحر حقيقيات لمن ذيل طویل»؛ وعدها 
«بيكر) . ١‏ 

«أوه.. کم آحب مشاهدة حورية بحر حقيقية !» 
صاحت (وندي» بنفاد صبر. 

ارتدى «بيتر» لبوس الحادع ثانية. «يتوجب علينا 
جميعاً أن ننظر اليك برهبة» اذا جئت طبعاً!» 

لقد أغريت حقاً» وارتبكت کا لو ان قدميها لم تعد 
تحملانبا» بيا كان رأسها يحاول أن يحمل ظهرها. 

«تستطيعين أن تغطينا ليلاً») أضاف» وهو يراقها. 
«اننا وحيدون يا «وندي»» ونحن نحب ذلث.). 


۷. 


صدرت عنما أنة قليلة. كان بظهر لها الصعوبة المرعبة 
في ذلك. 

«لا أحد منا يستطيع أن يتذكر ان احداً قد غطاه في 
الليل »» استمر «بيتر» قول «أوه» تستطيعين أن ترتقي 
ملابسناء وتصنعي لنا جيوبا. ليس للكثير منا جيواب.» 

أومأت «وندي» برأسهاء ثم أومأت. ثم طرحت 
شكوكها جانباء وقالت: «بالطبع انه شيء مثير الى حد 
مرعب : نا «بیتر». ولکن ماذا بشأن «جون» و «ميشيل»)؟ 
هل تعلمها الطیران ايضاً؟ فیصبح بامکانها الجيء معنا.» 

وکا تحبین.» وافق «بیتره من غير مبالاة. انه لم يكن 
بينم ذا حضر ام لا. 

آسرعت «وندي» نحو سريري الولدین؛ وصاحت : 
«انبضا انبضا! يوجد هنا ولد سیعلمنا الطبران.» 

٤ 0‏ هذه احال؛ سأنبض.» قال «جون» وهو مجلس ۰ 
واکتشف انه كان على الارض. «مرحباً.. استيقظت. 
هذا شي ء غريب.) وقف على قلميه» ورفع بعناية 
ملابس نومه ثانية» ووضعها على السرير. 

استبقظ «میشیل؛ ایشا وغادر سريره في نفس 
اللحظت بنظر محدة مثل سكين ذات ستة انصال 
ومنشار.» 


الا 


وفجأة طلب «بيتره منهم أن يصمتواء وراحوا يصغون 
وأنفاسهم مقطوعة خشية ان يكون أمرهم قد 
اكتشف» م توقفوا. 

ونوعا ما» لم يستطع أحد أن يلاحظ تذمر «نانا» التي 
دیب عليه منذ أن آنزات ال الطابق الاسفل» ولا 
نباحها الحاد احتجاجاً على وضعها تحت امرة «لیزا».. 
كان فوق قدرتها على الاحيّال. والان توقفت 00 
'فجأة » وساد صمت اندر نتن بالخطر. في اللحظة التالية 
سمعوا حركات على السلمء وصاح «جون» في همس : 
«اسرعوا بالاختباء»» وهو يطفيء الضوء» وانسل في 

' سريره. أما «بيتره» فقد طوئ ستارة حول نفسه فاختق 

عن البصر تمامء بيا انسلت «وندي» و «میشیل» الى 
ا 

وهنيبة بدت الحجرة مظلمة» وبعدها غمرها ضوء 
القمز» ينساب من النافذة. كان «جون» يسمع «نانا» 
تسابق «لیزا» لأن تصعد > وهي تلهث راكضة » بأسرع 
ما تستطيع. ثم فتحت الباب» وانقضت «نانا» الى 
الداخل» تاركة «ليزا» وراءها. كانت الخادمة الصغيرة 
ناقة تماما وكأنها لم تكن تملك يدين لأعادة «نانا» وانما | 
لتصفعها بقوة. 


قالت وهي تلهت: .هناك.. ايها الحيوان الرتاب » 
انت! انهم في أمان تماماء أليس كذلك؟ كل واحد من 
هؤلاء الملائكة يبدو .نائماً. اصغي اليهم!» 

رفعت «نانا» رأسها وتشممت. ثم تشممت مرة 
ثانية. كانت متأكدة ان شيئاً مريباً يخدث» متأكدة من 
حضور غرباء » تکام تلع شم راضم وجرت اله 
محتارة غير مقتنعة. 

انها لم تكن تعرف ان «بيتر بان» لا لك رائحة مثل 
باي البشر. 

«هذا يكني !» قالت «ليزا» في صوتها المهين الاجش. 
«ليس أكثر من هذا فكرتك هذه حرمتني من حلواي 
وجلبتني الى هرائك وکل هذا يحدث يحدث بسبب _ 
لاشيء. انبحي ثانية - مرة واحدة فقط ! - وسأتجه 
مباشرة إلى الشارع واحضر السيد اليك. وستأسفين على 
ذلك وسترين. كم سيكون قاسياً ! 'والان اذمي من . 
حیث اتيت» ایا الكلبة السيئة 1» 

أبعدت «نانا» المسكينة» محتجة بوهن. 

صفقت باب حجرة نوم الأطفال بقوة » خلفهم » 
وسمع الأطفال صوت «ليزا الوبخ» واحتجاجات «نانا» 
طوال طريق العودة الى المطبخ. 


جاء «بیتر» من خلف الستارة» وتجمع الأطفال 
۳ 

«أسألك...» قال «جون»» «هل تستطیع أن تطیر 
حما؟» 

نظر اليه «بيتره نظرة متغطرسة» وطار الى أبعد زاوية 
في السقف صرخ «جون»: «رائع !» 

«أليس هو جمیلا؟» قالت «وندي» بتودد. 

«أه صحيح.. أنا جميل.. أليس كذلك؟» قال 
«بیتر». «آنا جميل ١!‏ 

لقد جعل الطيران يبدو سهلاً جداًء لدرجة ان 
«جون» و «ميشيل» قفزا من سريرهماء وهما متأكدان 
انها يستطيغان أن يفعلا الشيء نفسه» لكنهما سقطا .على 
الأرض. وبعد عدة محاولات» نظر «جون» إلى «بيتر» 
مستفسراً عن كيفية ذلك( 

«عليك أن تفكر في النوع الصحيح من الافكار» قال 
«بيتره» وسترفعك عالياً في الجوه. 

«أنت نشيط جداً»» قال «جون»» «لا أستطيع أن 


بان ی ی سس طرة . 
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«بالتأكيد» قال «بیتره ذلك» وطار ببطع فوق . 


۷ 


الكرسي الکبیر القریب :ن النا 

«اظن انني عرفت الأن»» قال «جون» لکنه لم يكن 
یعرف فقد سقط على الأرض عندما وقف على السرير. 

« أراهن على اننى اعرف اكثر منه) » قال «جون» مع 
نفسهء «ولكن اذا لا أستطيع أن آفعلها؟» 

يعرف «بیتره جيداً تماماًء ان الأطفال العاديين لا 
يستطيعون الطيران» بمجرد أن يقفزوا عالياً من أماكنهم. 
امهم سیسقطون على الأرض» ویوذون آنفسهم. 

كان يتسلى ببذه الزحة. لكنه بعد لحظة اعرف 
بالحاجة الى شيء آخره وذهب من واحد ال آخر سح 
شيئاً فوق کتافهم . 

«غبار الحئيات» قال «بيتر» «حاولوا الان. انبضوا من 
السريرء وانفضوا أكتافكم » ودعونا نذهب». 

فعلوا ما قاله. . نمض «میشیل» أولاً» وبق ثابتاً في 
اهواءء يرفس بقوة» وهو يخفق بذراعيه. ثم جاء بعده 
«جون»» وظل هناك ايضاًء ولأن ذراعيه وساقيه كانت 
أطول » فانه بدا مضحکاً أكثر من «میشیل» وهو يرفس 
ويخفق وبثقة في النفس عظيمة» نفضت «وندي» كتفيها 
وطارت طيراناً یا قصيراًء إلى المترانة. 

كان «میشیل» يصيح» وهو يضرب اهواء: «لقد 


Vo 


طرق! أترى ذلك يا جون»؟ لقد طرت؟» وكان «جون» 
یصیح : «انظر نحوي» ياميشيل.. انظرني !» 

حتى «وندي» كانت تقول : «انظروني !» في صوت 
ناعم هاديء» عندما طفت في الغرفة» من غير ان ترفس 
وتخفق بذراعيها. بدأ «جون» يحري تجارب» فوجد انه 
يستطيع ان يطير إلى الوراء» فاستثار جداًء واراد مكاناً 
أوسع من حجرتهم. 

«أسألكم» لاذا لا نخرج؟۰0 نادى الاخرين. ذلك 
ما کان «بيتر» ينتظره. انه یری «وندي» كانت ماتزال غير 
متأكدة حول الذهاب معه لذلك عم ل «جون» كي 
یسمعه. «سیکون هناك قراصنة» بالطبع .» ثم طار ليلتقط 
قبعة عالية» وضغطها على رأشه بصلابة» وقال : «أنا 
جاهز). 

ii»‏ ایض صاح «میشیل»» «أنا قادم). 

نادى «بیتره على «تنك»» الي كانت تبدو ممانعة » 
واصدرت صوناً غریبا حزیناً من جرسها: مد «بیتر» يده ل 
«وندي» وقادها الى خارج النافذة. ومانها كان الولدان 
يرفسان بحيوية مفعمة» عندما حلقا في امواء. 

وخلال هذه الاثارة في تعلم الطیران» 1 یستطع 
«جون» و «ميشبل» أن يصمتاء فوصلت ضجتها إلى 


۷۹ 


ايع جو ب ا چا ۳9 . و «لیزا» نفسها 
أحدثت ضجة لا بأس بها عندما كانت تفرم وتشحم 
المخبازء فلذلك لم تسمع شيئاً لتوضح سر تذمر «نانا». 
وعندما انتپت «لیزا» من الفرم » وذهبت إلى مخزن حفظ 
الاطعمة لتحضر زبيباً» تذ کرت فجأة الحال التي كانت 
فيها الكلبة. 

«هذا شي ء حسن اذن»» قالت مستسلمة» «تعالم 
معي. واذا لم يكن هناك شيء خاطيء - حسن. 
سيخدمك تاما. دعینا نذهب لنحضر السید. وسوف لز 
اخبره ما فعلته! لاراحة بال لدقيقة واحدق منذ 
ذهاپا!» ۲ 
دفعت «نانا» نحو الباب الأمامية» على الرغم من 
الجهود التي بذلتها ذراعا «ليزا» اللتان كانتا ممزقتين تقريبا 
من مفصليها. ذهب الى الخارج في الشارع. 

واذا لم يكونا قد لوحظا من قبل نجمة صغيرة» كانت 
صديقة ل «بیتر». فكان من الممكن ان يعود السيد و 
السيدة «دارلنك» الى البيت في الوقت انحدد؛ وم يكن 
باستطاعة «وندي» وأخويها ان يزوروا «الأرض الثالية». 

لكن النجمة الصغيرة قالت: «انسحبوا»» فطار 
«بيتر» والاطفال الى حافات الاشجارء في نفس اللحظة 


۷۷ 


الي اسع فا الابوان الى البیت. خطا «جورج» نحو 
الأمام اولاء لكن السيدة «دارلنك» هي التي لاحظت 
ان الستارة تخفق في الهواء. . م عرفت ان شيئاً خاطتاً جداً 
دك 

اندفعا إلى الداخل» وكان «جورج» يمسك بسلسلة 
«نانا»» وعندما وصلا إلى حجرة نوم الأطفال» وجدا 
الأسرة من غير الأطفال... والاضوية مطفأة.. والنافك: 
مفتوحة.. ولا شيء أخر. 


الفصل الثالث 


۷۹ 


الثاني الى اليمين 
وطيران خف الصباج 


لم تكن محرد. رحلة فوق حدائق «كنسنكتن»» تلك 
التي أخذ بها «بیتره. الاطفال الثلاثة» في تلك الليلة» 
ولكن رحلة باتجاه «الأرض الخبالية»» وبدا شعاره اقل 
جنوناًء حينا ارتفعوا في الهواء . 

وعلى اية حال» فان «بیتر» لم بقصد اي شي بشعاره 
هذا. لقد قاله ليستشير «وندي» ففط. ولحسن الحظ»› 
فان «جون» و «ميشيل» كانا منهمکین في التدريب على 
طیرانهما» فلم يقلقا الى أين يذهبان. لقد كانت الرحلة 
بالنسبة ها لعبة باهرة. «وندي» كانت الوحيدة التي 
قلقت. لقد كانت قلقة تتساءل من اين ستأتي وجبة 
طعامهم القادمة » ماذا سيحدث لو شعروا بالنعاس» او 
شعر «ميشيل» بالتعب . 

لقد فعلوا جميعا ماطلبه «بيتره حول كيفية أن يبدأواء 
بالرغم من ان «جون» اعترف بانه يعرف الشي الكثير عن 
الطيران. وعندما تعلم هو و «ميشيل» طريقة الطيران» ظلا 
يحلقان بنفسيهماء وحصلا على بعض النتائج» ودارا حول 
قم الاشجارء وحتى على قم الجبال» ونزلا الى البيوت ؛ 


۸1 


ثم توقفاء وعادا يصعدان الى اعلى بسرعةء ثانية. أراد 
«میشیل» أن يتسابق» وكان «جون» يرغب في ذلك 
أيضاء ولکن عندما أريد ان تعطی بداية الانطلاق ل 
«میشیل». لم جدا أي شي ابت يبدءان منه. لقد ظهر 
واضحا انه لاتوجد في السماء علامات أرضية» فترکا 
تلك الفکرة . 

لقد ظلوا بطیرون. طاروا فوق البحار وفوق الجبال. 
كان الجو أحیاناً حارا» وأحياناً بارداً. وکان الضیاء يمم 
مرة. والظلام يعم مرة أخرى. ولكن نوعا ما لم يعد الليل 
والظلام يؤخذان بالحسبان. شعروا با جوع » وعندما ناح 
«ميشيل» طلبا لفطوره» انقض «بيتره مفتخرا» الى 
الاسفل نحو بعض الطيور التي تحمل كسرات خبز في 
مناقيرهاء واختطفها منبا» والقمها في فم «جون» وفم 
«میشیل». وقد أقحم أيضا قطعة في فم «وندي»» 
وسرعان ماکان بعيدا عن سماع صوتهاء عند مانادته» 
«ياها من طريقة لتقديم الفطور!» . 

أتعس اللحظات حدثت عندما شعروا بالنعاس» لأن 
ذلك کان خطراً. وني اللحظة التي غفوا فيهاء بدأوا 
بهبطون. فقد «ميشيل» الامل؛ واستمر يومي' برأسه وي 
كل مرة يسيطر عليه النوم » كان ینزل الى اسفل. کانت 


AY 
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«وندي» تصاب بالسعر» عندما تراه بط وتصرخ في 
وجه «بيتر» : «انقذه ! انقذه ۱» 

لقد وجد «بيتره في ذلك شيئا مسلیا جداًء. واهدر 
حظات وهو هدر في الضحك» میم كان «ميشيل» 
هبط »› ويكاد يمتني عن البصر؛ 2 م يندفع نحوه بعنف. 
استلطف «جون» ذلك» وأحب 'الطريقة التي يحرف بها 
«بيتر) «میشیل» ويعيده. ولكن 0 يوقظ «ميشيل» أي 
شي. واحضاره اصبح لعبة رائعة جديدة ل «بیتر»» الذي 
كان يتركه لاخر لحظة» ثم یندفع نحوه وهو يشهق» مثل 
مهرج السيرك : «لقد ذهب هناك مرة ثانية!). 

لقد كان ذلك يحطم أعصاب «وندي». لقد تحملته 
بقدر ماكانت تستطيع» ثم اعترضت عليه : 

«انه ليس شيئا يستوجب الضحك عليه»» قالت 
ببرود. «لربما يقتل.» 

«لکنه لم يقتل»» أجاب «بیترا بانشراح. «مسکته. 
أنا آمسکه دائماً. آوه... انه ذکافي!» ثم صاح صياحاً 
بمزق طبلة الأذن : «کوکو كيكو!» 

م يكن «جون» يقدر على تحمل ذلك الصیاح» فبدأ 
يفقد أعصابه» وعم شيئاً ل «وندي» عن تباهید: 

«ولكن على أية حال» حاول ان تكون مؤدباً معه»» 
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همست «وندي» بشوق. «لانستطیع أن نتدبر أمرنا من 
غير هناء کا تعرف.» 

«خبريه اذنر للتوقف عن ذلك»» غيم «جون» مع 
نفسهء وهو يظن انه يستطيع أن يتدبر آمره على أحسن 
تدبير» أفضل من «بيتره». حتی هنا في الأعالي . 

اقترح علهم «بیتر) أن یلعبوا لعبة «تعقبوا قائدي»» 
ولأنه كان هو القائد طوال الوقت» فقد ظل كل واحد 
مستبقظاً. لقد قادهم نحو الاسفل» فوق سطح البحر» 
لیم مجموعة من أسماك القرش» نتشمس» .ومسك 
بذيل كل قر: ش؛ بينا كان يطير قریباً منه. كان هناك 
العديد من تلك الاساك. كانت تبدو قليلاً مثل «جون» 
وهو يرمى طوقه بمحاذاة درابزون البيت. لقد أراد «جون» 
بشوق أن بدحر «بيتره في هذه اللعبة» لكنه أصيب 
بالجنون» لأنه لم يستطع ألبقاء معه. وما زاد الطين بلة» 
ان «بیتر» كان يراقبه» من فوق کتفه» ليرى كم ذيلاً قد 
أخطأ. وكان عليه أن يذ کر نفسه» انه. ليس الكثير من 
الأولاد في المدرسة يفخرون بانهم أمسكوا باصبعهم » وفي 
وسط المحيط » حی ذيلا وعدا من ذيول القرش . 

2 احدى الرات سارع «بیتر» نحو عقاب كان يحمل 
في منقاره قطعة هم » وقد اختنى عن البصر بسرعة لدرجة 


Ae 


ان اطفال «دارلنك» 0 يستطيعوا تعقبه. لقد جعل هذا 
«وندي» تتخوف فجأة» بانه قد لایعود 8 

«ماذا ستفعل إذن؟» سألت «جون» . 

«نعود إلى البت.. أليس كذلك؟» قال «ميشيل» 
ذلك ببسالة . 

«لاأستطيع معرفة طريق البيت من دونه» «قالت 
«وندي) ۰ «اتستطیع آنت؟». 

«علينا ان نستمر في طيراننا اذن»» قال «جونه 
«أظن انه يتوجب علينا أن نفعل ذلك.» وافقت 
«وندي» بتنهدة مضطربة» «لأننا لانعرف كيف نقف. ۸ 
يرينا «بیتره كيف نفعل ذلك.» " 

لکن هذا لم يكن شیثا بالنسبة ل «جون»» وحاول في 
الحال أن يتوقف عن الطيران» لكن «وندي» كانت على 
حق تاماً. لم يكن یعرف ذلك . 

«لاتجرب ذلك ونحن في هذا الارتفاع»» تضرعت 
اليه» خائفة من انه قد يفقد رقية السحرء وينزل محطما 
الى الارض . 

(حسن.. الأرض دوو ذكرها «جون» بذلك» 
«سنعود الى «لندن» في وقت من الاوقات» اذا ظللنا نطير 
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على هذه الحال.» 

«سنموت و من غير «بیترا»» قالت «وندي»» 
لکن «جرن» فکر في انه اصبح ماهر في خطف الطعام 

من الطيور . 

رفعت «وندي» رأسها حركة مفاجثة» وقالت : 
«رأيتك تنجح مرق بعد عشرین محاولة.» 

ماکان على الولدين الا أن يستمرا في طیرانبا 
بنفسیپا» وذهب «ميشيل» نحو ثغرة في سحابة صغيرة. 1 
پقدروا على جنب السحاب. نوعا ماه بالرغم من ان الحو 
هناك كان بارداً ورظا لدرجة مرعبة . 

ويبدو ان «بيتره ظل بعيداً لوقت أطول وأطول؛ بعد 
ذلك. ول يقل شيئا عن المكان الذي كان فيه أبداًء 
عندما عاد. وهوحتی لم يفكرني الاعتذار ل «وندي» لأنه 
تركها وحيدة. كانت خائفة لدرجة كبيرة خشية انه قد بدأ 
يشعر بالتعب من صحبتهم. وشاهدته أكثر من مرة وهو 
يطير وكأنه لايعرفهم . 

«لاأشعر اننا نستطيع أن نثق بهء بعد الان»» قالت 
ل «جون». 

وف يوم من الایام» عاد «بیتره» وبیدیه راصف 
حورية بحر» يضحك مع نفسه » وهو ینظر مبتپجاً نحو شي 0 


۷ 


ي 


ما. 

«لقد وعدتني بأن تريني حورية.» قالت له «وندي» 
مذ كرة اياه. ٠‏ 

«أقلت آنا هذا؟» قال ذلكء «أوه» نع سأفعل 
ذلك في وقت ما.» «لقد نسيتنا طوال نصف الوقت 
الان»» اخبرته . 

«غني اذن» كلا رأيتني لاأتوقف.. واستمري حتی 
اجيبك.. هل ستفعلين ذلك؟»: 

وقد بتي معهم فترة قصيرة. فها بعدء لكنه علمهم 
كيف يتكثون على الریج» ویعلونها تحملهم. وعندما 
تعلموا ذلك» أخبرهم بأنهم يستطيعون النوم باطمئنان 
فوق الریح. قد يحوز ذلك» فكرت «وندي»» ولكن 
عندما يغطون في النوم » ماذا سيفعل هو؟ قد يبتعد 
يمتهولة ولانفود: أفداً.. 

وسرعان ‏ ماشاهد ‏ «بيتر» و الخيالية) » 
مضطجعة اسفلهم » مین وانتحل صوت القائد» 
ونادی : «اجمیع جاهز للنزول الى الیابسة!» ٠‏ 
طاروا باتجاهه وهم يسألون بتوق : 
«اين؟ این 4۲. 

' آشار نحو الاسفل - وقال :. «انظروا الى حيث 
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السهام مصوبة.۱. 

حدق «جون» ۰ و «وندي» و «میشیل» نحو النطوط 
التي صنعتبا الاف السهام الذهبية النازلة من الشمس» 
تستريح على الارض. ولسرورهم ودهشتهم» وبينا 
كانت عيونهم تطوف عليباء تعرفوا على واحد من أحب 
الأماكن الفضلة لدیهم؟ مشهد يذكر في العديد من 
القصص حول تحطم سفينة؛ وكنز مدفون» والعديد من 
اللعب الموجودة في بيتهم. انهم يعرفونها كا يعرفون ظهر 
أيديهم » وبعد سفرتهم الطويلة» فان ذلك المشهد مثل 
العودة الى البيت في عطل» بعد فصل دراسي طويل 
جدا . ۱ 

حاموا حوها لفترة من الوقت» يبحثون عن الشواطي 
الناسبة والنهیرات والغابات . 

: «انظر یا «جون»»» .ضاحت «وندي». «هناك الهور! » 
' وفي نفس الوقت؛ كان «جون» یقول ها : «انظري 
لسلاحف وهي تدفن بیضها في الرمل.» 

«أستطیع ان أرى نحاميك بساقه الکسورة يا 
جون»۰ » قال «میشیل». 
سألت «وندي» : «ماهو الشي الذي في الاجمة؟». 

وضع «جون» يده على عينيه لیحجب عنهیا أشعة . 
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الشمس؛ وقال : «انها = نعم.. ذثبة مع دغافلها.. 
واظن ان هذه الدغافل هي العائدة لك با «وندي».. 
اتذ کرین؟۷. 

«استطيع أن أرى زورقي»» قال «میشیل» بسرعة » 
«انظر يا «جون» مع الموقد الموجود في جانبه.» 

«لايمكن ان يكون هوء» أجاب «جون» من غير أن 
ينظر. «لقد أحرقنا زورقك». , 

«انه“هو»» أصر «ميشيل» على ذلك» «وأقول اني 
استطيع مشاهدة الدخان المنبعث من مخيم اهنود الحمر». 

«أوه.. أين؟» سأل «جون» بتوق» أرني ذلك» 
وسأخبرك فیا اذا كانوا ف طريقهم وی عن طريقٌ 
حلقات الدخان الرتفعة 
آشار «میشیل» : ۳ عبر «النهر الغامض».». 
(صحیح. . انهم في طریقهم للحرب.» قال «جون». 

لم يكن هذا يسر «بيتره» وهو یسمعها يتحدثان عن 
املاكه الخاصة » بهذه الطريقة الشائعة» وكأنها تابعة ها. 
ولكن السهام الذهبية بدأت تخفت؛ وشعر بان «جون» 
نفسه سوف إن يشعر بنصف هذه البهجة» عندما تذ 
الجزيرة » وتتجمع الظلال أسفل الأشجار. كان مسرورا 
بذلك. وكات متأكداً تام عندما يختني الضوء » فسيخلد 
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الثلائة الى الصمت . 

لم تكن هذه أول مرة» شاهدوا الجزيرة وهي تظلم » 
مثل هذاء وتو ف وقت النوم > حينا كانت تنتشر 
الناطق غير الکتشفة» بینا كانت الظلال السود تتحرا 
خلسة حوطم؛ والوحوش البرية تزأر عندما شاهدت 
طريدتها. وحتی عندما كانؤا بشعرون بالامان» وهم في 
حجرة نومهم» في البيت» کانوا یشعرون بالقشعريرة» 
لکنهم سعیدین بوجود «نانا». لیذ کرهم بذلك» متى 
ماحدث أي شي» انهم سيريحون في النهاية . 

والان» وهم یطرفون فوق جزيرة «بيتر»» ان احد 
الاشياء التي كانوا يتظاهرون بتصديقهاء قد أصبح حقيقة 
ملموسة. انها جزيرة حقيقية» وهم يطيرون باتجاهها 
لييبطوا عليها. سيسيرون خلال أجماتها في الظلام » ولربما 
سينامون في لعزا حيث الوحوض البرية تزأر . 

اقتربوا. نیما مق «بيتر) » حت «جون» نفسه. حتی 
مزاجه اخالمي من الهموم» قد ولى» وبالرغم من ان عينيه 
كانتا تلمعان» الا انه لم يقصد الاساءة. تأكدت «وندي» 
الانء انه يحب الوثوق به . 

لقد کانوا يطيرون على ارتفاع منخفض فوق الجزيرة » 
لدرجة ان أرجلهم كانت تلمس فعلاً اعالي شجرة» 


۹۱ 


ورغم ذلك ابدا انهم غير قادرين على الهبوط. لم يتقدموا 
الان» على الرغم من ان «بیتره کان يعمل جاداً بغموض. 
كانوا بشعرون وكان شین مايدفعهم الى الخلف. لقد كانوا 
يحومون على اهواء» ويضربه «بیتر» برسغیه» بغضب. 
وسمعته «وندي» وهو يدمدم : «انهم لایریدوننا أن 
نجبط». «من هم الذين كي يا «بیتره؟ سألته 
«وندي»» لکنا لم تحصل على جواب. أبقظ «تنكربل»» 
التي كانت نائمة على كتفه حتى تلك اللحظة» وأرسلها 
قدامه. 

وقد بدا ل «وندي» انه شجاع الى حد كبير» شجاع 
لدرجة جعلتها ترتجف. كان يصغي بتركيز ويحدق نحو 

الاسفل بعينين براقتين جداء کا لو انه يستطيع تحمل أي 

شي معهم . وفجأة تحدث مع «جون» بغير مبالاة : 
«اترغب في الحاطرة الان؟» سألهء «أم بعد تناول 
الشاي؟). 

أجاب «وندي» بسرعة : «الشاي أولأ» 5 م تكن 
تريد أن يتورط «جون» فير أي شي يعرضه للخطر. تقدم 
«میشیل» نحوها شيئا فشیت ول يرد «جون» معارضتا» 
ولکنه سأل» بعد توقف» بشوق : 

«اي نوع من احاطرة؟». 
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لم تنقطع عينا «بيتره عن البحث في الارض» فاجاب 
«هناك قرصان ينام في السهول المعشوشبة مترامية 
الاطراف» التي تقع تحتنا مباشرة. اذا رغبت فسننزل اليه 
ونقتله» . 
وبعد وقت طويل» قال «جون» : «لاأستظیم أن 
آراه». 
هناك » قال «بيتر» محدق» وهو يؤشر بيده . 
«واذا افترضنا انه استیقظ؟ه سأل «جون» بصوت 
أبح.. 
نظر اليه «بيتر» نظرة ازدراء. 
دلاتفترض انني سأقتله وهو نائم.. أهذا مانظن؟ 
سأوقظه أولاء» بالطبع . هذا ماأفعله دائما». 
لکن «جون» ظل مترددا. انه م يكن متأكدا أبداً الى 
أي مدى سيظل يثق ب «بيترا . 
. «هل قتلت العدیدین؟» سأله بريبة . 
١‏ «الالاف!» أجاب «بيتره - على الفور . 
«أوه!» كانت نبرة «جون» تدل على الاعجاب - 
ل لكنه تأكد الان ان «بیتره لم یقتل قرصانا أبداً - «دعنا 
نانشرب الشاي أولا. هل يوجد العديد من القراصنة» في 
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الجزيرة؟»). 

قال «بیتر» انه لایعرف العدید مهم فسأله «جون» 
عن مکان قائدهم الان. «هوك»» قال «بیتر»» وعند ذکر 
0۳ اظلم وجهه وأصبح نارم «جاس هوك؟» 

تساءل «جون». 
انعم . . نفسه.» وافق «بيتر). 
انهم جميعا يعرفون سممعة «هوك» السيئة الشريرة . 
«انه حفيد «اللحية السوداء»» » قال «بيتر» في نبرة خافتة. 
«الرجل الوحيد الذي كان يخشاه «باربكيو» العجوز - 
وانت تعرف من كان «باربكير العجوز.. أليس 
كذلك؟). 

بحث «جون» في ذاكرته؛ واستذكر الاسم ببطع. 

.. نعي قال كذلك. «بار بكيو» العجوز» » طبعا. 

«جون سلفر» الطويل» الذي كان اسمه الاخر «بار بكيو» 
ماذا يشبه «هولك» الان؟ 

ضحك «بيتر» ضحكة نصف مكتومة» بصورة غير 
“متوقعة. «لیس کبیرا کا كان!». ۰ 
- «ماذا تقصد؟). 

«اقتطعت جزء منه» قال «بيتر» متفاخراً ‏ 

كانت هناك لحظة توقف» قبل أن يقول «جون» 
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بدقة : «انت اقتطعت جزء من «هوك»؟». 
- «نعي» أنا»» قال «بیتره" يحدة . 
«حسن » أي جزء؟). 
«يده الیسری» فقطء» قال «بیترا.. 
«اه... انه لن يستطيع القتال بعد الان». 
«اوه.. هل يستطيع ؟ انتظر وستری» وهذا کل شي!2, 
«یده الیسری؟» بدا «جون» وكأنه يحاكم «بیتر» الذي نظر 
اليه بازدراء» وأجاب : «له خطاف حديد» عوضا عن 
یده. انه مفید جدا. انه يخرش به». 
صمت «جون»» وبعد لحظة استمر «بيتر» قائلاً : 
«اخبرتك يا «جوث» اني عندما اتحدث معك» فقل «نم 
نعم ء ياسيدي.»» هل ستفعل ذلك؟ 
آنا القائد» تذكر ذلك» والجميع سيفعل سيفعل ذلك.». 
انقلب لون وجه «جون» الى مر كارف لكنه دمدم 
قائلاً : : «حسن. . أقصد نعم نعمء ياسيدي». 
«وكل ولد يقع تحت امرني » يحب ان يعطيني عهدا .« 
أضاف «بيتره» «وأنت ایشا جب أن تنعل ذلك». 
نظر اليه «جون» بارتياب» لکن «بيتره استمر بحتال 
من غير مبالاة. «كل ماأريده» اننا اذا لقينا «هوك» في 
العراء - انت وکل ولد اخر - عليكم أن تتركوه لي».. _ 
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«أوه.. هذا شي حسن». وافقه «جون»» «سأعدك . 


بهذاء أقصد نعم نع ياسيدي». 
عادت «تنكر بل» تترنح حوفیا وتدخل وتخرج» لأنها 
كانت تطير أسرع بكثير منهم. لقد أرادت ان تفعل شيئا 
ا لتبق بالقرب منهم 
«تقول «تنك» 9 القراصنة شاهدونا قبل حلول 
الظلام » اعلم «بيتر» الاخرين» «فأخرجوا «توم 
الطويل». 
«الندفع الكبير!» همس «میشیل» بعصبية» وحتی 
«وندي» عرفت ان ضوء «تنك» قد يجحعلهم هدفا سهلا 
لبنادق القراصنة . 
«ابعدها يا «بيتر»» «صاحت «وندي». ووافق 
یشیل» على اقتراحها 
زابعدها بسرعة !». 
نظر «بیتره نظرة نبيلة» وقال : ماو أن أفعل 
. ذلك. «تنك» خائفة. انها تظن اننا قد ضللنا الطریق. 
لااستطیع ابعادها عندما تکون خائفة 
وعلی اية حال » فلا «وندي» ۱۳ 
بان «بيتره صدق ماقالوه» وشاهدوا ضوء «تنك» يمس 
اذن «بیتره» مثل قبلة فراشة 


۹۹ 


«تستطيع أن تخبرها بأن تطفي ضوءها.. أتفعل 
هذا؟» اقترحت عليه «وندي» ذلك . 

«الجنيات لاتستطيع ان تطفي ضياءها»» أجاب 
«بیتر) بانفة. «ءالضوء حتفي عندما تنام فقط). 

«حسن» اخبرها اذن لأن تذهب وتنام حالاً+» قال 
«جون». «لقد نامت طويلاً قبل آن توقظها». 

«الجنيات لايذهبن للنوم» عندما یومرن بذلك.» 
اجاب «بیتر»... لقد كان لديه جواب على كل شي . 

«يبدو ان الجنيات لايستطعن أن يفعلن أي شي 
مفید». اجابت «وندي» . بشي من القسوة . 

«سیکون الأمر على مايرام» لو يوجد لواحد منا 
جیب»» قال «بيتر» ذلك.. «انه تستطیع الاختباء به». 
ولكن لم يملك أي واحد من الاربعة» جیبا في تلك 


اللحظة . 
«أو قبعة ٠!‏ صاح «بيتر» فجأة وهو يضحك برح 


«قبعة «جون» !). 

لكن «تنكر بل» قالت انها لن تدخلها الا بعد أن 
تحمل باليد. لقد قصدت ید «بيتر»» لکن «جون» قال 
حسن » وانه سيحملهاء وعليها ان تدخل فيها. وسرعان 
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ماراح يتشكى من انها استمرت تضرب ركبته وهو يطيرء 
لذلك أخذتها #وندي». وهذا جعل «تنك» غاضبة جدا. 
انها لم تكن. ترید أن تفعل «وندي» أي شي ها فلذلك 
اضطجعت في قعر القبعة وعبست اواج أن تفكر 
بطريقة لترد لها الصاع صاعین . 

وبعد دقان بلقا وصلوا الى »الارض «الثيالية», 


الفصل الرابع 


۹۸ 
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الأولاد المفقودون والقراصنة 


الحياة فاترة دائما في الارض إفيالية» عندما يغيب 
علها «بيتره +فاترة لكل واحد. وا 
اكثر. اعتاد المنود الحمر على تناول الطعام بانتظام ستة 
اپام في الاسبوع» ويغطون في نوم ثقيل في ساعات 
الظلام. والقراصنة الذين عدوا الأولاد المفقودين 
طريدتهم القانونية» داعا اكتفوا الان بز قبضاتهم من 
بعيد؛ عندما يقع بصرهم علیهم » وبالمقابل كان ا 
المفقودون يعضون ابهامهم بجسارة وشجاعة . 

وعندما اقترب «بيتر» الان من البيت» م يكن هناك 
في ايض يال الجزيرة» ۸ عبي, بوضول:ه 
وحدئت فجاة خشخثة بنادق وسیوف ثقيلة مصقولة. 
هوت الذئاب انية في الليل» وبدأ الأولاد الفقودون 
پقل كرون كل الاشياء التي توقعها منهم عندما كان هناك . 

م تكن الجزيرة كبيرة» ولكنها كانت محشورة بشكل 
مرتب تماما بالذئاب» وافنود الحمر» وحوريات البحر» 
والقراصنة ؛ وكل واحد منهم له منطقته الخاصة به. 


۱ 


عندما كان «بيتر» هنال كان الاولاد المفقودون بتجولون 
بحرية » في أي مكان يريدون» ولكن أين بقطنون» فهذ 
سر تكتموا عليه بشدة . 

كانت هناك غابة في الجزيرة» ونر غامض . يتجحم 
أحياناً. وبالقرب من مصبهء يحري البحر في خليج صعب 
لكنه طويل اسمه «خليج كيد » وهو مكان مفيد للشرأحسه 
يضع فيه القراصنة سفنهمء طلبا للراحة. بي لاه 
الماضية . 

وصنعت سلسلة من الرمال والصخور هوراً 2 
الجانب ال جنوي > والذي يختني في المد العالي. عندم 
تفيقن : الب ويعمر ' اهل. نقظة». ٠‏ المسهاة ‏ صخ 
الاشخاص اللقون على الساحل الهجور»؛ بسبب ال 
العديد من البحارة قد لقوا حتفهم هناك. في أيه 
القراصنة . 

للذئاب وبقية الوحوش الخطرة مخابئها في الغابة 
صنع الهنود الحمر مخماتهم في الاجات؛ وتشمس 
حوريات البحر انفسهن فوق الصخور النتشرة حون 
امور» وینزلقن الى الماء بامان عندما يحدث المد العالي. 
ومازال القراصنة يمارسون مهنتهم الكريبة في «خلیح 
كيد). 
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تبدو الجزيرة أحياناً» مزدحمة جداء بالقراصنة الذين 
يطاردون الأولادء وافنود الحمر وهم يصطادون 
القراصنة» والذائب المضطجعة في انتظار المنود الحمر 
ولکن عندما ينتبي کل شي ) فان الجميع يرحلون وهم 
متقاربون في سرعة السیر وذلك يدل على حدوث 
مصائب قليلة جا 

السر الكبير في المكان الذي يعيش فيه الأولادء هو 
انه كان نحت الأرض برمته » كيه كهقاً کبیا تحت 
الغابة». غير ان «بيتر» لما وجده» ۸ . تكن فيه فتحات 
طبيعية . لقد صنع لنفسه في بادي الأمرء طريقاً بالحفر 
نحت شجرة کبيرة بویا ومحوفة » يبه انحناءات جذعها 
من كل العيون. لقد صنم لنفسه باباً عبر الجذع وصنع 
درجات الى أرض الكهف السفلي. وعثر فها بعد على 
أشجار مشاببة» لكل ولد شجرة» وصنع ابواباً ھم 
لكنه جعل كل واحد منهم يصنع بنفسه الطريق المؤدي 
للکهف. فاصبحت هناك سبعة أبواب وسبعة طرق تؤدي 
الى اسفل» وليس هناك اي علم عن وجودهم؛ لدى 
لقراصنة واهنود ءاحمر. 

لقد أصبح الكهف الواقع تحت الأرض مريحاً جداً - 
بمقياس الأولاد - في سياق الوقت. صنع «بیتر» موقدا 


ل 


وسضدة كبيرة وضعت في وسطهء وسبعة کراسی بلا 
سائ :کا اوش کان عراب + لکا كارت موطواة 
فاصبحت صلبة» ويعود هذا الى عدوهم الكثير حول 
المنضدة» وني اثناء نزوهم وصعودهم الى اسفل والى 
اعی» ولکن حول حافات الکهف؛ وتحت النضدة» 
كانت التربة ماتزال رخوة. ناعمة عا فيه الکفاية لحفرها 
للبحث عن دیدان الأرض » عندما يريد الأولاد الذهاب 
لصيد السمك . 

وهناك سرير ضخم؛ ينام فيه الجميع » في النهار 
پرفعونه ويضعونه على الجدارء أما في الليل» فینزلونه. 
وحتى في السريرء كان «بیتر» هو القائد» ولايسمح لأي 
واحد أن ينقلب» حتى يسمح له بذلك» بعنی هذا ان 
السيعة: كان تفليو سنوی , 

كان هناك العديد من الفتحات الصغيرة» المؤدية ال 
حارج الكهف الرئيس » الى أماكن وجدوها مفيدة» مثل 
اكوام من النفايات وثقوب جميلة» ومقالب نفايات 
بسيطة. لم تكن هناك ترتيبات للغسل والاستحام» أو أي 
شي من ذلك النوع » غير ان «بیتره كان يعرف من السحر 
مابكني لانتاج الماء» عندما يشعرون بالعطش» أو لأن 
يستخدمونه لأي غرض من الاغراض» عندما يحتاجونه 


۱۰۵ 
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حفا. 

في اليوم الذي يشعر فيه الأولاد فجأة» بان «بیتر» في 
طريقه الييمء يصبحون غير هادئين ومستقرين» 
ولايرسون على شي. انهم يقضون الصباح على الأرض » 
يتسلقون الاشجار. ولكن عندما يكونون في أعاليهاء 
فانهم سرعان مايتزاحمون بالتسلق على غصن؛ ویبطون 
الى الأرض» ويركضون لتسلق أخرى. وهم يرتدون 
جميعاً ملابس من فراء الدب؛ فلذلك لايخشون من 
السقوط . 

كانت اسماء الاولاد المفقودين هي : «الصافرا . 
«المحعد»» «ريشة الكتابة»» «التوأمان» و «النحيل». كان 
«التوأمان» متشاببان لدرجة ان لاأحد يستطيع ان یز 
بينهها. اما اميه ايلحقبقيين فقد نساهما الناس. لأن کل 
واحد كان يناديهما ب «التوأمان». لقد ساد شعور بان 
احدهما كان نماماً قليلاًء ولكن لاأحد يستطيع أن يعرف 
اي واحد منهماء فلم يثبت علا شي . 

وكان «الصافر» يبدو في مكان ماء عندما يحدث شي 
مثير. وكان «المجعد» هو الشخص العابث فيهم » و «ريشة 
الكتابة» كان الأنيق الوسم . «النحیف» كان كبيراً ونحيفاً 
ومفرط المو. .وعندما 2 الى «الأرض الخيالية»» كان 
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برتدي مثزر أطفال من غير كمين» وکان متسخاً قليلاً 
بكتابة عليه بقلم الرصاص. لقد كان متأكداً ان امه قد 
صنعته له بيديهاء لذلك ۸ يكن هناك شك في اسمهء وهو 
يدل أيضاً على مدى الحب الذي تكنه له» اكثر من 
الامهات الأخريات للأولاد الذين معه. لقد كان الولد 
الوحيد الذي يتذكر كل شئيُْ» حول حياته في البيت. 

حسن. انتهى اليوم ول يعد «بیتر». كان الاولاد 
يواصلون بعزم الصعود والنزول في خنادقهم ليروا ان لاح 
في الافق» أم لاء وني الاخیر يعودون غير هادني البال» 
ويبقون مجانب ابواب اشجارهم » ينتظرون» يثرثرون فها 
بینهم مثل سرب من العصافير الدورية واقف على سياج - 
كلهم ماعدا «الصافر» الذي بتي تحت » يبحث عن شي. 
وني الأخير جاء هو آیضاً» وهو بلهث» من بابه صانحاً : 

«أريد أن أعرف هل وصل «بيتر» أم ل أنا 1 
افتقده. . لیس كذلك با" «نحیل»؟. 

وبطريقته الألوفة التي يعنني بها» يأخذ «نحیل» 
السؤال مال العناية » قبل أن بحيب » ۴ جيب 
بانقباض : «لا يا «صافر»ء لا:» 
«أتمنى آن حضر» ) 9 «مجعد). 

«أتمنى أنا أن يحضر أيضاً »» وافق «صافر» على كلامه. 
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«أخاف من القراصنة. عندما لايكون «بیتر) هنا.». 

«أنا لاأخاف من القراصنة »» قال «نحيل» متفاخراً. 
«لاشي عد يختني. ولكن على أية حال» أتمنى ان يعود. أريد 
أن أعرف اذا مع شيئاً اضافياً عن «سندريلا).). ع 
واحد نظر الى الاخر بتردد» وقال وهو يتوقع ان احداً قد 
لايصدقه : «حلمت أمس ان الأمير قد عثر على 
«سندريلا).). 

انقض عليه التوأم الثاني » ف تح بذلك » » عت 
صائْاً. دم أحلم أناء هذا لم تحلم أنت. التوأم يحلمون دائما 
نفس الأحلام. سل «بيتره. سيخبرك انك لاتستطيع 
لك » اذا 1 أفعل ذلك آنا». 

«أريد ان آعرف اخبار «سندريلا) » أنا أيضاً» » قال 
«صافر». «کانت أمى مثلها - او على الاقل هذا مااظن». 

انطلقت ضحکات وسخریات من الجميع عند سماع 
هذا. وصاحوا: «يظن «صافر» ان امه مثل 
«سندر بلا) 1 ). 
«سیقول «نحیل» ان امه كانت «سندریلا»» هو الاخر!». 

«کل مااتذ کره عن أمي»» قال «ريشة اکا 
«انہا كانت دام تقول لأبي : «اتمنى ان یکون لي دفتر 
صكوك خاص بي !» ماهو دفتر الصكوك؟ أود ان اعرف 
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ذلك. اريد ان أعطي لأمي واحداً منه). 

«أمي.. .« بدأ «نحيل» يتحدث» لكنه م يستطع 
الاستمرار» لان الاولاد بدأوا يحرونه ويلكونه» وحدئون 
ضوضاء لدرجة ان احداً لم يعد يقدر على سماع اي شي 
اخر. لقد نسوا حتى الصوت الذي يدخل الرعب في 
قلوهم ؛ صوت القراصنة» وهم ينشدون اغنيتهم 
المفضلة : 
كف . وقوفاًء وانسحبوا! 
نحن ذاهبون للقرصنة » 
واذا فرقتنا اطلاقة» 
فاننا بالتأً کید سنلتي على الارض !». 

وثبوا مثل أرانب مذعورة» عندما سععوا ذلك » وفروا 
الى جحورهم جمیعا الا «ريشة القلم»» الذي كان يحلم 
بدفتر الصكوك» وکم سیکون شیثا لطیفا لو رماه في 
حضن آمه. وعندما عاد الى رشده» وجد القراصنة تحت 
مرمی بصره» وکان أحدهم یسحب مسدسه. انه لو 
حاول أن بختني عن طریق باب شجرته» فسیکشف عن 

بيتهم داخل الأرض» لألد اعدائهم » لذا وثب «ريشة 
کاب نحو أقرب غصن» وأخنی نفسه عن البصر. ومن 
بين الأوراق. استطاع أن يرى القراصنة وهم یصلون . 
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كان الطاقم كله هناك. جاءوا من النهر التجمد؛ 
يدفعون ويسحبون كلكاء كان يستلق فیه» بين طنافس 
حريرية» ذلك الرجل الرعب الظالم؛ القبطان «جاس 
هوك». وبين اولئك الذين كانوا جرون الكلك» شخص 
ضخم بذراعين عاريين غزيري الشعر» واسنان لماعة» 
اكسبته ۱ سم «سيكو الوسم» - لقد كان «سیکو»» نفسه 
الذي أضاع بتساء ووجد بنسين نحت الشجرة في حدائق 
«کنسنکتن». لم يعد بحاجة الى البحث عن بنسات الان. 
انه يرتدي في اذنيه قطعاً من فئة المانية» ولم يكن هذا 
شيئا غريبا منذ ان كان في «کاو»» حيث عثر القراصنة على 
كمية نادرة من الذهب» فاخذ حصته. ويجانبه كان بحتال 
«بل جوكس» الذي كان كل انج من جسمه موشوماً. 
البعض قال ان «بل» قد أبحر مع القبطان «فلنت» على 
أظهر السفينة القديمة «الفظ». لقد جاء جميع رجال 
«هوك» من سلالة قراصنة جيدة . 

من الجانب» كان أربعة قراصنة أشداء يدفعون 
الكلك» «كوكسن»» الذي قال من غير أن بت انه أخ 
ل «البطاطا السوداء» «قاسي» الذي كان انسانا مرتباء 
حلیق الوجه» ورأسه حسن الترتیب لأنه قد عمل 
حاجباً في مدرسة» مرة. وماتزال العادات القديمة ماتصقة 
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له. ويجانبهم| كان هنا وحشيان : 

«اضوية السماء». و «مغفل» الذي وضع يديه حوله 
بصورة خاطئة. وفي الاخير يأتي الذي لايدفع ولايجر 
«سمي» عريف الملاحين. كانت نظارته تنزلق على انفه» 
وكان كشكش تنورته القذر يتأيل في اعلى حذائه العالي 
عندما يطوف خلسة» وهو يضع مسدسين ببراعة» في 
حزامه. لقد كان «سمي» المنشق الوحيد من بين جميع 
رجال «هوك». 

بقية القراصنة الاشرار» كانوا يمشون بترهل بمحاذاة 
الظلال ؛كل الرجال المشهورين الذين يخيفون عندما 
پکونون في البحر. 

عندما تقدم هذا المشهد المرعب ارتعش «ريشة 
الكتابة» واهتزء لذلك كان يعاني كثيراً من تثبيت قدميه 
لي موطئها . 
واستمر الرجال ينشدون ابیت أخرى من أغنيتهم : 
۷ بالحياة القرصان» 
ملم من جمجمة وعظام» 
ساعة مرح» وحبل قنب» 
ولهتف عياة «ديني جونزه !0. 

عند انتهاء الاغنية» دعاهم «هوك» للوقوف. ومثل 


1١1 


ملك» جلس هناك يعاين الشهد وانه اكثر المجموعة 
ظلماً وقساوة» ولكن له حب الاناقة أيضاً. وجهه 
الطويل الهزيل» الرمادي الشاحب» كانت تملؤه 
التجاعيد العميقة» حتى اسفل خدين. حاجباه كانا 
غزيران» وتحتهما عيناه ذات اللون الازرق الدهش الذي 
يشبه لون زهرة «لاتنستی»» لک قاسيتان من غير تعبیر 
مثل العقيق» فيا عدا عندما ينبش او يحفر بخطافه. 
حينئذ» تتوهج في كل واحدة منیا نقطة نار شعره يتدلى 
فوق كتفيه» في تجاعيد غليظة سوداء» وهو مدهون 
ومصفف» مثل العديد من الشموع السوداء المضيئة 
المعلقة من فتائلهاء اسفل قبعته الكبيرة الموشاة بالذهب: 
والتي يضع عليها شعاره ؛ الجمجمة والعظام المتقاطعة 
بالاسود والابيض . 

لقد أدخل «هوك» في مدرسة جيدة - وفي الحقيقة 
انبا مدرسة مشهورة - فلذلك مايزال يكشي مشية 
ارستقراطية» تعلمها هتالة: وکان حفظ نوعاً مين من 
الكياسة أيضاًء التي قد تکون اكثر رعباً من عنف أي 
شخص اخر. لقد كان مؤدياً ذا عند ينوي شرا 
ومعروف عنه انه یعتذر بکل لباقة لضحاياه في أعالي 
البحار» قبل ان يحبرهم على السیر فوق الاء. سترته 


11۲ 


الطويلة الزرقاء» من النوع الذي كان يرتدي في عصر 
الملك «ستیورات»» كانت مدلاه برشاقة من كتفيه 
العريضين المنحنيين. وكان پرتدي حذاء يدوي الصنع ذا 
ابزم من الفضة. وكان خطافه الفولاذي ذو الشعبتین؛ 
متا بخشبة» وهو ينتأ بشكل غريب من الكشكش 
المعقود الذي يتدلى من طرف ردائه الكبير. والشئ 
الغريب والمعروف عنه» ان «هوك» يحفل عندما یری دمه 
الخاص: - لكن الواحد الذي يعرفه من أيام المدرسة» 
سر انه دم «هوك» أصفر: 
قف الرجال عن الغناء» عندما توقف الكلك. رأى 

۳ «ريشة الکتابة». وسرعان وج مسدسه 
وصوبه نحوه - ولکن قبل أن یطلق النار» كان مخلب 
«هوك» في ظهره » فاحس به وهو يلتوي. ارتخت اصابعه 
التي كانت ضاغطة على الزناد» وخوفاً على حياته صرخ : 
«دعني اذهب» ايها القبطان» دعني أذهب !). 

«أعد مسدسك الى مکانه»» قال «هوك»» وهو 
مايزال يقبض عليهء ولكن من غير أن يخدشه . 

«لقد كان واحداً من هؤلاء الأولاد المزعجين؛ 4 دا 
«قاسي» عن نفسه. «کان باستطاعتي أن أرديه قتيلاً » ۳ 
القبطان». 


۱1۳ 


انعم ) تشدق «خطاف»» «وتريد ان نجلب شجعان 
قبيلة «زنبقة المر» الينا. هل تريد أن تفقد فروة رأسك» يا 
«فاسي)؟. 

مشى «مي» متقدماء بصورة منحرفة» مع ابتسامة 
لعله يفوز بحظوق وهو يلوح بسيفه القوس القصير 
الثقيل» بيد واحدة» ویز أظافر يده الطويلة» الاخرى. 

«أنت على حق ياايها القبطان.. ولكن هل تدعنى 
اتعقبه» واجعل «جوني نازع السدادات الفلينية» یداعبه 
هنا؟ «جوني» انسان صامت» أا القبطان!» ثم نظر شزرا 
نحو الشجرة الي تشبث بها «ريشة الكتابة)» يرتجف على 
غصن بعيد عن تأمين الأمان له . 

أسكته «خطاف» بنظرة. «أريد السبعة كلهم»» قال 
بصوت خفيض مهلك. «لتحل بك مصيبة معهم 
اتفرقواء أيها الرجال» وابحثوا عنهم. لابد انهم قريبون». 

وضع «سمي» غليونه في شفتیه» واعطی الأوامر. 
تفرق الرجال» لكنه ظل في الخلف. خطا «خطاف» 
خارج الكلك» وجلس بعناية على فطر سام. 

«السیعة كلهم » أعاد القول - «لکن قائدهم ‏ 
يحب أن أحصل علیه». 

صوته تبدل الى صرير عندما قال تلك الکلات. 


1١15 


حدق «سعى) نحوه من خلال نظارته ولكن من غير 
اثارة. انه یعرف «حطاف» ا «نعي» «بيتر بان» ! قال 
«خطاف» مزعرا. «بان - الذي قطع هذه اليد»» ولوح 
مهدداً بالخظاف. «لقد انتظرت عا فيه الكفاية... 
لاصافح يده... بهذا!» تحولت الزمحرة ثانية الى صر ير. «۱ 
ااخ! لكنني سأمزقه عندما يصافح «خطاف!). 

نظر اليه «سمي» بعينين طارفتين نصف مفتوحتين» 
بلطف» ورفع نظارته الى اعلى انفه» قليلاً. 

«ولکن ألم اسععك أا القبطان تقول» ان خطافك 
پساوي حشرین بدأو لاجل... مشیط الشعر وقضاء بقة 
حاجات النزل؟). 

«ل و کنت ما يا «سمی» » قال ««خطاف» منان» 
«لصلیت ان يولد أطفالي بهذا الشي"..؛ وهز الخطاف» 
«بدلا من ذاك!» ثم رفع يده اليسرى بوهن . 

«لقد قذف ذراعي الى عساح يا «سمي»» » استمر 
پقول ذلك في نبرة متقطعة. «الى تمساح كان يمر من هناك 
مصادفة». 

«لقد لاحظتء» قال «سمي». «انك تحاف من 
القاسیح الى حد مرعب» أيها القبطان». 

ولاأخاف العاسيح » » زحر «خحطاف»» «واحد من 
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القاسيح» الذي التذ بطعمي جداً. ومن ذلك الوقت 
يتبعني با «سعي )2 املا أن يأكل ماتبق مني ١!‏ الکلات 
الأخيرة نطقها بزيحرة هامة . 

«انها بطريقة ما»» قال «سمى» وهو يحدق فيه بدهاء . 
وبا بظریقة؛ ماه فد تكن نوها "مق اتشر آلا 
توافقتي؟». 

«لاأريد مثل هذه الشکوی.» زمر «حطاف». 
«أريد «بيتر بان» الذي أذاق طعم لحمي هذا المتوحش. 
ااسعي ) -» انخفض صوته و بدأت القشعريرة تنتابه » «کان 
من المکن أن يحصل علي قبل هذا الوقت» ولكن محسن 
الحظ » ابتلع ساعة؛ راحت تتكتك في داخله «تك 
توك» تك توك»» ولكن قبل أن يصلني امع صوته». قال 
ذلك في ضحكة جوفاء . 

«يوما ما ستتوقف الساعة»» قال «سمی»» وهو ہز 
رأسه الرمادي: بغطائه ذي الحلقات اب «م يحصل 
علیّك» ايها القبطان». 

«هذا ماخشاه!» ان «خطاف» بانكسارء «هذا 
مايلازمني دا 0 «سمي ۱۷ . 

وفجاءة حدث شي آربکه» وقفز من الفطر الذي 
كان جالسا عليه» وهو يصيح » «شواذ. اثقال» مطرقة 


۱۹۹ 


وفلاقط ! آنا احترق!). 


ثم قال بعد ان تحسس الکان الذي كان يجحلس عليه : 
امي ۱ هذا المقعد الذي انا جالس عليه ساخن » ساخن 
جدا». وبوساطة خطافه ازاح الفطرء وشاهد دخانا 
پیعث من فتحة في الارض. بالاضافة الى ذلك؛ سمع 
اصوات ثرثرة. اومأ برأسه بصمت؛ مثل واحد فهم کل 
و 

«ام الاولاد»» دمدم بنعومة» «الاولاد! انه المكان 
الذي يسكنون فيه با «مي»!» 

اصغى قليلا.. واسود وجهه. «بان» ليس في البيت. 
امهم يتوقعون عودته». قال ذلك. 

ارتسمت ابتسامة شريرة على شفتيه» الحمراوين 
دائماء على الضد من خديه الرماديين الشاحبين. فهم 
وسعي ! نظرته. «لاتتخل عن فكرتك» إيها القبطان.» قال 
له. 


«سنعود الى السفينة» قال «خطاف»» مرح یلوج منه 
الشرء «ونطبخ كعكة كبيرة » مخينة » وفوقها سكر - سكر 
اخحضرء يا «سعي»! 

وسنضع الكعكة لهم في مكان مناسب» مثل شواطي 


اهور. انهم دائما يسبحون هناك. سيجدون الكعكة 


۱۷ 


وسيزدردونها. ليست لديبم امهات تحذرهم انه س 
النطورة تناول كبية کبيرة من اک الرطبة وخصوصا 
ان علیها سکرا احضر! سیاً کلونها - ويموتون!». 

«انها اكثر الخطط شرورا ولطفاء من الخطط الي 
معا ! ) عم «سمي» باعجاب. 

«صحیح يا «سمي» لنتصافح. 

«آهء لاء الآن» اعذرني اا القبطان»» صاح 
سمي )0 وهو يرجع الى الوراء مبتعدا. «لست اناء اا 
القبطان!». بيد ان «خطاف» مد خطافه قريبا منه. 
وانشد متعمدا: 

«عندما اقول «اضرب»» يتملكهم الخوف! لايبق 
فوق عظامهم شي عندما يصافحون «هول»!». 

ولكن عندما رفع «سعي» يده قليلاء تناهى الى سمعها 
صوت تكتكة ساعة -- وشاهدا تمساحا ينسل نحوهها. 

ركض «خطاف» طالبا النجاة» فانزلق العساح 
خلفه وكان يفتح فه الواسع ويغلقه من شدة الجوع. 
وعاد «سمي» الى السفينة. 

«ريشة الكتابة» كان يراقب كل مايحري. ولم يستطع 
ان يالك نفسه» للعودة للاولاد الاخرین الا بصعوبة» 
غير انه لما هبط من الشجرة» شاهد برعب» قطيعا من 


۱۱۸ 


الذئاب یتقدم نحوه راكضاء وقد ادلى لسانه الاحمر 
زمجر صانحا. «انقذوني ! انقذوني !» وعندما شاهد الأولاد 
الاخرین يحدقون يحذر من ابوابهم صاح محذرا: «الذئاب 
قادمة ! » 

«الذثاب !» صاح الواحد تلو الاخر. 

«مالذي سیفعله «بیتر.,؟ «تسال احد التوأمین. 
«سینظر اليها «بیتر» من خلال ساقیه» قال «نحیل». - 
وکان مقا لرة - «فن الافضل أن نفعل نحن ذلك.» 

م مشوا جانبيا جميعهم الى الخلف خارج الا بواب » 
وانحنوا وقد وضعوا أيديهم فوق ركباتهم ينظرون من بين 
سیقانهم نحو الغابة» ونحو الذئاب القادمة. تقدموا نحو 
الذئاب بصلابة. في ذلك الوضع غير المريح يحدقون نحو 
الذئاب من غير ملامح مشجعة » فتراجعت الذئاب وهي 


«انقذناك يا «ريشة الکتابة»! «قال أحد التوامين»» 
هل شاهدت القراصنة !» 

«نعم ) قال « ريشة الكتابة»» لكنه كان يحدق في 
السماء» وليس الناحية التي كانت فيها الذئاب ولاناحية 
اقساح ولاحتى القراصنة. «أنا استطيع مشاهدة شيء 
أروع من ذلك »ء «قال»ء «هناك طبر عظم آبیض 


۱۹ 


مناك» انه قادم من هذا الطريق.» 

«أي نوع من الطيور !» تساءل «نحیل»» وهو ينظر 
حوله. وليس نحو الأعلى قال ريشة الکتابة»: 

ولا لاأعرف انه يحدث أصواتا مضحكة مسلية» 
عندما يطير؛ انها نوع من العويل. لربما هو تعب. اظن انه 
يقول يا ل «وندي» المسكينة !).. , 
وافق «نحيل» على كلامه قائلا: «نعم» نعم: تذ کرت 
أنواعا من الطيور تقول «وندي!».. 

تسلق أحد التوأمين شجرةء وصاح: «استطيع أن 
أراه. انه قادم من هذه الناحية» وهو أبيض برمته.» 

أظن انه قد أحضر ثلجا معه. «قال التوأم الأخير. 
سم رنين أجراس سرعان ماعرفه «صافره» وصاح 
: «تنك». انها تحاول أن توذیه.» 

ثم سمعوا أمرا غريبا يرن فيا بعد فنظر الواحد نحو 


الاخر. 
«انها تقول ان «بيتر» يطلب منا ان نصطاد الطير قال 
«صافر) متعجبا. 


انعم اصطادوا هذا الوندي»» نعم صلحت «تنكر بل» 
محدق ان «بيتر» يقول ذلك. 
لقد كانت تشعر بالغيرة القاتلة من «وندي) » وهذا 


۱۲۰ 


هو الانتقام الذي فكرت به بیغا كانت «وندي». تحملها 


«نعم. . اضربوه » » ردد «نحيل». «اسرعوا يارماة 
السهام.» 


عاد «صافر» أولاء وهو يحمل قوسه وسهمه» وهزت 
«تنك» جرسها في اذنه» وهي تزعق: «بسرعة با 
«صافر) » بسرعة ! 

قبل أن يحضر «بيتره الى هنا. سیفرح بك كثيرا !» 

«ابتعدي عن طريقي اذن. صاح «صافر» وقد بلغت 
به الاثارة حدا جعله يرتبك وهو یضع سهمه في قوسه 
وصوب هدفه» لکن القوس اضطرب » عندما اندفع 
السهم مسرعا باتجاه الط الابيض العظم. الذي سرعان 
ماکان يسقط على الارض» وسهمه في صدره لقد 
شاهده جميع الأولاد وهویسقط. " 
«متأخرون جدا! «صاح» «صافر» بظفر «اصطدت 
الوندي. لقد فعلتها! سيسر «بيتر» کثیرا!». 

ثم یالرعبه ورعب كل واحد سمعوا «تنكر بل» ترن 
رنيها الألوف. نظر «صافر» نحو «نحيل»» ونظر «نحيل» 
بعيدا. هاجمهم الشك جميعاء بسبب ان «تنك» قالت 
بوضوح : «حار غبي!». 


۱۳۲ 


«لقد قالت حار غي !» اعاد «صافر» القول بصوت 
مفلق. 

اندفعت «تنك» بعيدا لتختني. تجمع الأولاد حول 
ارندي». 

«انها ليست طير»» قال «نحيل». «اظن انها فتاة». 

«فتا۱» صاحوا جمیما, 

«لابد ان «بيتر» قد أحضرها اليناء قال «مجعد». 

«لرعا كانت ج اما 

«امنا!» صاح احد التوامين. 

«فتاة تعتني بنا!» قال التوأم الاخر. 

«وانت اصبتا! اه يا «صافر»!. 

كانوا خائفين جدا ولايعرفون ماذا يفعلون. نظر 
وصافره نحوهم ومن ثم الى «وندي». لأنها كانت 
«وندي»» وأشاح بوجهه عنبا وهو يبتعد. 

«الى این أنت ذاهب؟» نادوا جميعا خلفه لااعرف 
قال بحزن. «أنا خائف من «بيتر» عندما يعود.» ولكن 


۰ سرعان ماعاد «بیتر». 


لقد سمعوا صیاحه «كوكو كيكوء بینا بجوم نازلا 
آل 


«بیتر!» صاحوا جميعا مرحبين به» وشكروا الله 


۱۳۳ 


لرؤيته» الا «صافر». كز «مجعد» بمرفقه هؤلاء الذين كانوا 
الأكثر قربا منه وقال بهدوء : 

«اخفوها لاتدعوا «بیتره يراها. تم وقفوا جميعا. كتفا 
لکتف» بين «بيتره و «الطير الأبيض الکبیر». 

وعندما أعود من رحلة فن الواجب عليكم جميعا ان 
تسروا»» ذكرهم «بيتر» بذلك وهو يشعر بأن شيئا ما 
يحري بصورة خاطئة» لكنه نسبى الام لشدة 
اثارته. «تجمعوا حولي»؛ صاح» أخبار عظيمة» يأولاد 
أحضرت لكم آما!» ثم اختال متبخترا وصاح بطريقة 
كان من الفروض ان تجعلهم محتشدون حوله يجنون. 
وبدلا من ذلك رفعوا رژوسهم او نظروا بعیدا. لکن بیتر 
لم يعرهم اهټاما کبیرا» بل كان یبحث عن «وندي» كانت 
تطير في هذا الانجاه قال بلهجة مرتبكة. «کان من 
المفروض أن تصل الى هنا قبلي». 

انعم » نعم ياسيدي» قال «نحيل» محاقة» لكن 
«صافر» خطا نحو الأمام ببسالة» وقال: 

«انہا هنا يا «بیتر». هنا...» م طلب من الأولاد أن 
یقفوا الى الخلف لكي يستطيع «بیتر» ان یری «وندي» 
الراقدة على الأرض لاتتحرك وسهم ملتصق بصدرها. 

«انها ميتة» قال «بیتره وليست لديه فكرة اي فكرة 


۱۳ 


عا يعنيه ذلك ماعدا ان الازهار تموت الأولاد الفقودون 
لايموتون حسب علمه. لکن اللعبة » قد انتبث بالنسبة 
اليه» وانحنى نصف انحناءة لكي يطير باحثا عن شيء اخر 

«لربما انها خائفة من انها قد تكون ماتت » قال «بیتره 
وشاهد السهم لأول مرة . وبمثل لمح البصر أخرجه» 
ووضعه فوق راسه. 

«لن هذا السهم؟» صرخ. 

«لي»» اعترف «صافر». 

وبغضب رفعه «بيتره وامسکه بطريقة وکانه سك 
مدية يريد ان یطعنه بها في قلبه . وبدا لرتین وهو يهم 
بطعنه. ولكن في كل مرة تتصلب ذراعه» وتظل في 
اهواء. 

«هيا يا «بيتر» »قال «صافر» بشجاعة. 

«لاأستطيع .» أجاب «بيتره بضراوة. شيء ما 
يوقفني. ۱ 

في هذا الوقت كلهء كانت عينا ريشة الكتابة» 
ماتنفكان على النظر الى «وندي» ورأها الان تبدي حركة 

«السبب هو الفتاة «وندي»! «صرخ»» «في کل مرة 
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با «بیترو. تحاول أن تطعن «صافره فانها ترفع يدها وتقول 
شيئا اظن انها تقول يا ل «صافره السکین!». 

وني الحال رمى «بیتره نفسه نحوها. «وندي» حية! 
«صرخ بذلك» وقال «نحيل» بطريقته في معرفة كل 
شيء۰ مضیفا: نع : الفتاة « وندي» حية. 

ثم رأى «بيتره مامنع السهم من النفاذ الى قلیها . ؛ 
الزر الذي اعطاه ها ل «قبلة». في تلك الليلة في حجرة 
نومهم بلوطة سترته. 

«ذلك ماأنقذهاء» قال ذلك وهو يرفعها ليشاهدها 
البقية. «انها القبلة التي أعطيتها لها.» 

نعم. .وهكذا انقذت.» قال «نحيل» ليؤكد ذلك لكل 
واحد. «وتذكرت. اها قبلة.» 

قال «بيتر» وهو يتجاهله : «انمضي» وكوني احسن » 
يا«وندي» وسنعود الى البحث عن حوريات البحر.» 

وخلال الاهيّام العميق ب «وندي» كانت الأجراس 
ترن وقال «مجعد الان: «كانت تنك تغني لأنها ظنت ان 
«وندي» قد ماتت «تنك»! الفتاة «وندي»حية ترزق !» 

جرس «تنك» صمت الآن فجأة. 

«هي آخبرتنا ان نصطاد ال «وندي» قال عام صغير. 
هذا جعل «بيتر» یقف على قدمیه ویصیح بغضب 
۱۳۹ 


: «ماذا۸؟» 

ديا «تتکر بل»» لم أعد صديقك من الان فصاعدا. 
اپنمدي عني للنهاية.؛ كان الجرس يرن رنينا مسعورا؛ 
عندما طارت «تنك»۱ لی کتفه» وراحت تتضرع اليه بألم 
لكي يصفح عنا لكنه نحاها جانبا کا لو كانت جرد 
يعسوب » يثز بالقرب من اذنه» غير ان «ونبي» رفعت 
پدها ثانية» وتممت بشيء جعل «بيتره يضيف على 
مضض : 

حسن - ربا ليس للأبد ولكن لمدة اسبوع بكاملة» 
باوننك» 

م ترد «تنك» ان تكون مدينة حتی ل «وندي»» 
فطارت مبتعدة بصمت ول يلاحظها أي واحد لانهم 
گالوا مشغولين يخططون ل «وندي». 

«نستطیع أن نحملها الى أسفل.» اقترح «مجعد» ذلك 

العم نع نحملها «ردد «نحيل ». تذ کرت انني داغا 
احمل الفتیات .» 

ولاأحد یلمسها؛ » آمرهم «بيتر» بسرعة. «وهذا لیس 
یحیحا. » 
الم نعم. لا آحد پلمسها هذا ماکنت افکر فيه تواء 
اوالق» محیل» على کلامه. 
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«ستموت لو تركت هناك قال «صافر». 

«نعم. . هذه حقيقة. سنموت. لانستطيع مساعدتها 
«هز» نحيل» راسه بحزن. 

«نستطیع مہ ماعدتهاء «قال «بیترا » «نستطیغ أن نبي 
حوفا بیتا صغیرا انزلوا جمیعا کلکم. واجلیوا احسن 
ماعلك. اسرعوا..هیا!» 

كان الاولاد مسرورین ودخلوا الى البيت وخرجوا 
منه بسرعة» وکرروا ذلك» وكأنهم یعملون مثل التحل . 
جلبون بساطا يضعونه تحتپا ووسادة لرأسها وغطاء يضعونه 
فوقها وخشبا ليشعلوا به نارا تدفتها وفي خضم ذلك جاء 
«جون»و «میشیل». ونزلوا على الارض وتعثروا في 
مشيتها وهما يشعران بالنعاس» ثم توقفا وناما وهی 
واقفين. : 

وني الحال استيقظ. «ميشيل » نصف استيقاظ . 
وصاح : «جون»» «جون» انهض ! أين «نانا»؟ أين 
ماما؟» 

امتد «جون «قلیلا. ودمدم بشيء غير مفهوء 
وا کتشف «میشیل»انه لایعرف الکان الذي جاوء. 
اليه» فراح یلکم ویسحب «جون» لیجعله يصغي البه 

«أين نحن؟ «استمر یقول. حتی تتأب «جون» وأجاب 
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«لقد طرنا إذد حقا!» 

ثم شاهد «بيتره في نفس اللحظة وحتی «جون» ارتاح 
عندما وجد انه مايزالون معا. 

«مرحبا يا «بيتر» قال ذلك وأجاب «بيتر» بفظاظة» 
«مرحياء ») غير انه سرعان مانسي کل شيء عنهما لقد كان 
مشغولا يقيس محخطواته طوال جدران بيت «وندي». .كان 
«جون» و«ميشيل» يراقبانه لفترة قبل ان يلاحظا «وندي» 
الراقدة على الأرض.» 
۱ «مالذي حدث لها «تساءل «جون» هل هي نائمة؟ 
نع اجاب «بيتر). ۱ 

«لنوقظها إذن لتجهز لنا عشاء‌نا» «قال «میشیل». «انا 
جائع .» وعندما قال ذلك شاهد بعض الاولاد يحملون 
اغصانا من الاشجار لیبنوا الجدران. 

«انظرهم ! «قال ل «جون». «ماالذي یفعلونه؟» نظر 
بیتر حوله بحدة وقال ل «مجعد» انظر اذا كان یستطیع 
الولدان الساعدة في بناء البیت». 

«نم نع » سيدي.» قال «معد». 

«بناء ماذا؟» تساءعل «جون». 

" «بیت ل «وندي» قال «معد». 

اشمثز «جون» وقال : «ولاي شي؟ انها جرد بنت!» ' 
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«انها فتاق «قال «معد» بتباه» «ونحن جميعا 
خدمها.» 

نظر اليه «جون» وكأنما كان محنوناء وصاح مرددا: 
خدم»؟ 1 

انعم .وانما أيضاء أجاب «بيترا. 

مش «جون» لكنه تبع «مجحعد» إلى الغابة و بدا يقطع 
بضربات متوالية اغصان الأشجار مع بقية. الأولاد. 

«كرسي وقاد أولأء» قال «بيتر» آمر م 
البیت حوفا.» كان «نحيل» بتجول لیفعل شیثا. موافقا 
«بيتره على كل شيء يقوله» ویبدو جدياً. ثم اخبره «بيتره 
الذي كان يفكر في كل صغيرة وكبيرة» أن يحضر طبيبا 
«نعم نعم» سيدي»» قال نحيل»» وسار بعيداً وهو حك 
شعر رأسه. وعاد بعد دقائق قلیلة» وهو برندي قبعة 
«جون» الرتفعة» والتي ناسبته اکثر من «جون»» لأن 
رأسه كان اكبر. 

«هل أنت الطبيب» ياسيدي؟» سال «بیتر) باحترام. 
انيم يا رجي الصغیر » قال «نحیل»۰ بما يشبه العصبية. 
«أنا الطبیب.» 
«هناك فتاة هنا مريضة جدا؛» أعلمه «بيتره. «تعال من 
هنا. » 
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كانت «وندي» راقدة حول اقدامهاء لکن هذا ۸ 
بكن شيئا مهماء وراعي «نحيل» بدقة تامة» أن لا بقع 
فرقها. 

«سأضع الشيء الزجاجي في فهاء» قال ذلك» ثم 
ا حى فوقها. انتظر هو و «بيتر» برزانة» لفترة قصيرة» ثم 
هص «نحيل»» ونظر الى الشيء الذي بيده بعناية وهزه 
هة قصيرة؛ وابعده جانبا.. 

«حسن؟) قال «بیترا. 

«الفتاة قد شفيت»» صرخ «نحیل» بذلك. «لقد 
اشفيتها. » 
ولب «بيتره في افواء وصاح فرحاً. 

«سأعود مرة ثانية» هذا الساء»» آخبره «نحیل». 
«اعطها شاي لحم البقرة » من غيرءقدح » بوساطة صنبور. 
صباحا سعیدا.» 

اعاد القبعة إلى «جون»» وهو ينفخ أوداجه بارتياح . 

وف الوقت نفسه» كان الاولاد منشغلين بفژوسهم » 

وسرعان ما تجمعت كومة من الاخشاب يجانب مکان 
بيت «وندي». لكنهم ۸ يقرروا أي نوع من البیوت» 
تفضله هي. وبين كانوا يتمنون ان تستيقظ لتخبرهم 
پدلك» تحركت» فقال «بيتر» لها: «وندي». غنى لو 
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صف البيت الذي تريدينه.» وف احال نپضت. ومن غير 
أن تفتح عينيها غنت: 

اتمنى ان يكون لي بيت من الخشب» 

أصغر بيت یشاهد» 

ذو جدران لطيفة صغيرة» حمراء اللون» 

وسقف بلون الاشنات الخضر.» 

عندما غنت - ولاتزل ابيات أخرى في الاغنية - 
وضع الأساس وزنود الخشب ربطت لتصبح جدراناً» 
فجهزوا البيت لحا في وقت لا يذكرء غير ان «وندي» 
استمرت في غنائهاء طالبة نوافذ تنمو حوفا الورود وباب 
له مطرقة. سرعان ما اضيفت هذه الطلبات في الخال » 
على الرغم من ان مطرقة الباب كائت فردة نعل حذاء 
آقدیم ل «صافره ثم شاهد «بيتره ان البيت من غير 
مدخنة» فقال «جون بفضول: «أه... يحب أن تكون 
للبيت مدخنة». وعند ماع هذا الصوت» مس «بيتر» 
برفق القبعة العالي» رافعا اياها عن رأسهء وطرق قتا 
واخرجهاء, ثم وضعها على السطح» فأصبحت مدخنة 
جيدة تماما. 

عندما انتهى البناء» كانت «وندي» داخل البيت» 
وجمع الأولاد خارجه «اعتنوا بمظهركم الان»» جاء 


۱۳۲ 


کوت «بيتر» أمراً. «الانطباعات الأولى مهمة جداً.) 
نعموا شعرهم» ومسحوا ايديهم يجلودهم العارية» ثم 
طرق الباب» فجاءت «وندي» لتفتحه. 

انقض «بیتره بسرعة منحنياً لهاء وفعل بقية الاولاد 
مافي وسعهم» بالرغم من ان «جون» و «ميشيل» ابتسما 
ابتسامة عريضة فقط. اینحنون ( - «وندي»؟ ولكن 
ليس الاخوة! وقفت هناك تنظر وهي متوردة مسرورة 
ومتعجبة» تتمم غير متأكدة : «أين أنا؟» 

نطق «نحيل» اولا: «ايتها الفتاة «وندي»» «قال لهاء 
لأجلك بنينا هذا البيت». 

«أوه» قولي انك مسرورة!» صاح «ريشة الکتابة». 

خطت «وندي» الى الأمام لتراه» فاطبقت يديها 
يحذل. 

«انه بيت صغیر» محبوب جميل وعزیز!» صاحت 
وهي تضرب الجدران» وتشم الورودء ثم فتحت النوافذ» 
ودقت على مطرقة الباب. 

«ونحن الأن اطفالك» قال التوأمان وهما يندفعان 

بالقرب منها أما بقية الاولادء فقد زحفوا على رکبتهم - 
فيا عدا «جون و «میشیل» - وقالوا: «ایتا .الفتاة 
«وندي»» كوني أمنا!» 
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«حسن» قالت «وندي». «لا أدري ان كان يحب علي 

ن آفعل , ذلك بالطبع ان الامر منیکون مثيراً حد الرعب 
تاکن لحت خی بل ي و9 لب با 
آولاد عظام» کا انني أجهل إلى حد كبر كيف انشيء 
العائلات.) 

«هذا لا يهم قال «بیتر». «کل مانحتاجه شخص 
لطيف يقومٍ مقام الام اليعتفي بنا.» 

»أوه» أليس هذا لطفاً!» قالت «وندي». «انظروا - 
هذا ما كنت أفكر فیه.» 

«نعيم... الامركذلك»» أجاب الاولاد» «رأينا ذلك 
في الحال.» 

وني الخال اصبحت شخصاً ناشطاً يقوم مقام الام. 
«حسن جداً» ) قالت بصرامة » «سأبذل كل جهدي. 
واذا كنت أمكمء فادخلوا حالاً» ,یبا الاولاد السیئین! 
اولاد مولعون بالرقص على اللاشائة نش الرطبة في خفافكم. 
ستبتل أقدامكم » وستصابون ۳ بالبرد. ا الان 
الى الداخل ! واذا کنتم طيبين حقاًء فقد یکون لدینا و 
کاف» لاخبركم بنهاية قصة «سندریلا»» قبل ان 2 
للنوم». 

اندفع الأولاد نحو الباب باثارة عظیمة» ولکن 
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جوع » عندما فتحت هم «وندي الباب على مصراعيه. 
جاء «بیتره اخيراء وعندما كانوا جميعا في الداخل» اغلق 
الباب» واتكأ - بظهره - عليه. جلس بقية الأولاد على 
الأرض » حول «وندي» التي كانت جالسة في كرسي » 
وهو يستمعون اليها بانتباه شدید» بينا كانت تخبرهم بنهاية 
قفصة «سندريلا»» الامير والشبشب الزجاجي. وبعد 
ذلك عادوا الى بیتهم أسفل الارضء وانزل اتير 
الكبير الى الارض ثانية. غطتهم «وندي» يا 5 
رتبت الغرفة » 5 رجعت لتنام في بیتا الصغير» بينا كان 
ابيئر) يقن ارا في الخارج» في ظلمة الليل. 

كانت النجوم تتلألاً من بين الغيوم » وبدأ نسم قليل 
برك الورود وعلى الرغم من ان كل شيء كان يبدو 
مطمئناً وسعيداً» الا ان الذئاب كانت تجوس خلسة على 
مقربة» وعندما كان يخطو جيئة وذهاباً» كان «بيتر» ب 
صوت اغنية القراصنة» مملها اليه الریح من اهور»› 
الذي آرسی فيه «روجر الرح». 
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الفصل الخامس 
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0 مغامرة في الهور 


الشيء الأول الذي فعله «بيتر»» في صباح اليوم 
التالي هو قياس طول «وندي»» «جون» و «ميشيل» 
لأجل أشجارهم. لقد كان شيئاً مهماً جداً ان تكون 
التجاويف تكون بنفس الشكل» ليست طويلة جد 
ولاقصيرة جداًء ليست عريضة جداً ولا ضيقة جداً. 
وعندما لاهم ذلك ناما نشر «بيتر» والأولاد ابواب 
الاشجار» وحفروا سلالم توصلهم الى داخل الكهف. 
كانت «وندي» متلهفة جداء لانبا كانت تواقة 
لاستکشاف الداخل الوجود في الاسفل» اذ ما بزال 
هناك الکثیر لأن تعید ترتیب الکان كله وتنظفه. 

وحالا استطاع «پیتر» الاستغناء عنهم » استعارت منه 
الاولاد للتخلص من اکوام الزبالة الوضوعة في زوایا 
ناية. 

لقد کانوا فرحین بهذا العمل » وراحوا يحفرون بحثاً عن 
الکنوز القديمة» مبعثرين حوهم کل الواد التي أرادت 


«وندي» اخراجهاء جلود أرانب قديمة» تفاحات 
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متفسخة» قشور جوزء ريش» أوراق يابسة» وجوارب 
وسخة مثقوبة ثقوبا كبيرة في الكاحل. 

«ارموها بعیدا » استمرت «وندي» تقول» «ولكن 
إذا وجدم أية ملابس مناسبة للبس» احضروها لي» 
ساغسلها واصلحها. انکم جميعاً رثين في جلود الدببة 
المزقة القديمة هذه. لست متأكدة عا يحب أن افعله 
لأجعلكم مهندمين كا ينبغي !» 

سمعها «بيتر»» وضحك ضحکا نصف مكبوت» 
واحضر لهم من تحت الحطب ملابس عمل جيدة» هم 

جعلتهم أن ينزلوا السرير من الجدار المتكيء علیه؛ 
لكي ترتبه - ولكن وجدت هناك كل انواع المدخرات 
من سقط المتاع » تحت الفراش. 0 

شيء واحد في الكهف کل جذب انتباها يحق 
وحقیق. لقد كان ذلك فجوة في حجم قفص عصفور؛ 
تقريبا» لقد كانت حجرة «تنکربل» الخاصة. وکانت 
تعزل عن بقية الحجرة بوساطة ستارة» إذا انها لا تحب 
أحدا أن يراقبها أو يتلصص علیها» عندما تزين نفسها انها 
تنام على كنبة لطيفة من الاشنات الناعمة - ولم تسمى 
سریرا آبدا - ذات غطاء يتغير مع الفصول. وعندما 
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شاهدته «وندي» لاول مرة» كان مصنوعا من اوراق 
الخريف» لكن «تنك» تفضل زهور التفاح في كر 
الأوقات. وتستعمل قطرة ندى» موضوعة على الحائط . 
كمرأة» وفا خزانة ملابس صغيرة » تحتوي مختلف الأواني 
و القناني الانيقة. وفي الجدارء معلقة ثريا دقيقة؛ لكنها 
كانت للعرض فقط. وعندما تكون «تنك» في البيت» 
فانہا تنيره بضوئها الخاص » وعندما تخرج » يسوده الظلام 
لقد فتنت «وندي» به» لکن اعجابها هذاء لم يبديء 
«تنك»»٠على‏ الأقل. 
عندما راح الأولاد يركضون حول البيت» بنفسن 

الوقت» شعرت «وندي» بان عائلتها صعبة المأخذ ا 

لا يوجد لأي عائلة من العوائل أولاد بنفس العمر. يكون 
هناك طفل واحد على الاقل فافترضت ان يكون حتماً 
«میشیل». لقد کان غاضبا عنیفا. انه الطفل داعاء وم 
يتذكر ذلك. وله من الطفولة ما يكني» حتى قبل أن 
يغادرون البيت. 

لم تعر «وندي» اية أهمية لغضبه» لكنها راحت تبحث 

عن شيء بصلح لأن يكون مهداً. مهد! عوى «ميشيل». 
ولد كبير ذو خمس سنوات» له سريره الخاص» کا ل- 
«جون» ۰ يوضع في مهد! 
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قلبت سلة غسيل كبيرة» تحت كومة أخرى من 
ملابس قديمة» أوراق ميتة» واجات. وقد طلبت من 
«بيتره أن يثبت حبالاً بباء لكي ترفع نخو السقف» وقت 
النوم . 

كان «میشیل» يراقب وهو مقطب الجبين» لكنه راح 
يبدو لطيفاًء عندما ادرك ان هناك شیثاً ما يمكن ان يقال 
ويعمل.. وعلى سبيل المثال» تظاهر بأنه كان يتأرجح في 

عش الغراب» عاليا في أعلى صاري السفينة» في البحر: 
آوحق في عش طی في فة شجره+ واذا تذكر انه يمكن 
أن يأخذ بعض الجوز والتوت إلى سریره؛ فان موقعه 
سيكون ممتازاً ليرشق بقية الاولاد. 

انزعج «بيتره كثيراً بهذا الشجار انحلي» واحياناً يرمي 
ما بيديه من عمل خاص به هوء ويعود أكثر من مرة» 
بخرقة مربوطة على احدى عينيه» أو بقميص ممزق» لكنه 
لا يمكن أن يشرح ما حدث لهء ابداً. لقد کان لا يهدأء 
لدرجة ان «وندي» تمنت ان يشبه «جون»» وتجلس بهدوه 
قرب النار» لا شيء سوى لتيغر الجو. وقد جرب ذلك » 
وكان يبدو مضحكاً جداً وهو يحلس على الكرمي العالي؛ 
وكأنه يطفوا عليه. لكنه لم يرغب أن يكون شبیاً ل 
«جون»۰ وكان يرهقه أن يراها وهي تخيط وترتق في 
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الجانب الأخر من الموقد.. لم يكن يشعرون بأي انزعاج . 
من قبل» بسبب الثقوب الوجودة في جواربهم» ولم 
يثمنوا عمل «وندي». 

شيء واحد لم يشكو منه الأطفال» وه والظعام . کل 
واحد منهم كان يحد في إنائه ما يحب ان يأكله. كان 
«جون» أحياناًء يحب التظاهر بانة يعرف اشياء لم يسمع 
بها الأولاد الأخرون» بالسؤال عنهاء» وغالباً ما كاتوا 
يقرأون عنها فقط » اشياء مثل : الثور البري» اليام» نرة 
الخبز. ش 
المحمص» وغير ذلك. بيد ان «بیتر» کان يعرف مافيه 
الكفاية» ليستمر في تلك اللعبة» وغالباً ماکان يرمق 
«جون» بنظرة خاصة» عندما يرفع الى شفتيه بعض 
اللذائذ القريبة» مثل طير الطنان بالعسل. 

وبدا الآن ان «جون» و «ميشيل» قد نسيا کل شيء 
عن البيت. أما «وندي» فكانت تحفظ في مخيلتها انها ما 
تزال ذاهبة إلى مكان ماء وانها تستطيع العودة في اية 
الحظة توقد ذههها فيها. انها متأكدة تماما ان النافذة مفتوحة 
دائماًء ولكن ۸ يحصل لها أبداًء انهم ما ان يذهيوا الى 
الباب الامامي» ۸ يكن الأمر بأهمية» عندما تغلق. 

و أحد الایام» صدمها «ميشيل»» عندما سأها ان 
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كانت هي أمه حقيقة» وبعد ذلك راحت تلعب لعبة 
«هل تتذكر»؟ 
وفي احدى الليالي» بعد تناول العشای قالت : 
- «جون» هل تذكر الوقت الذي كنا نعيش فيه» قبل 
محيء «نانا»»؟ 
- ومن هي «نانا؟» قال ميشيل». 
- «أنت تقصد «ماذا» وليس «من» »» قال «جون» 
لقد نسي «ميشيل» كل شيء تماما وراح يصرخ 
ضاحکا» على فكرة ان كلباً كان يحميه ويذهب به إلى 
الفراش. أحب الأولاد الفقودون اللعبة وكأنها قصة 
لطيفة من قصص ما قبل النوم» لأنها كانت حول بيت 
حقيتي» وأم حقيقيْة» غير ان «وندي» وجدت نفسها 
تحرج عن الاسئلة.. والأسوأ مر ذلك» انها لم تكن 
متأكدة دائاً من الاجوبة. اذلك في احد الايام» عندما 
خرج الجميع » جلست وكتبت اسئلة امتحان نظامية» 
هم.. وقد بدات ب-: 
١‏ - اي لون كانت عينا ماما وشعرها؟ 
۲ - أين نحفظ وجار الکلب؟ ولاذا؟ : 
۴ - هل تستطيع أن تقلد بابا وهو یقول : «قللوا 
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الضوضاء هناك !)؟ 

لم تكن ل «جون» أية فكرة عن السؤال الأول» لكنه 
حاول أن يجيب عن الاخير بطريقته الخاصة» لكنه وجد 
انه قد نسبى ذلك تماماً. كان «نحيف» يريد ان يحيب عن 
الاسئلة بالحاح » فسمحوا له بذلك» لکن أجوبته كانت 
خرقاء لدرجة ظن معها انه قد حقق نجاحا عظيما. 

لم يحب «بيتر» اللعبة» فكان - مثلاً جلس في ابعد 
مکانء أو يبدي حركات غير مسرة» مثل: 

- رلا فائدة من التفكير بانكم ستعودون. اصبح 
لأمكم اطفال جدد» وهي لاتريدكم.» 

. لقد رغب في أن يوقف تفكير «وندي» في العودة الى 
البيت. وكان یکره الطريقة التي تبدو بها وهي تخبر الأولاد 
حول الاشياء احبوبة التي تحدث وقت النوم؛ وتصف لهم 
كيف تغطيهم ماماء وتتمنى الهم ليلة. سعيدة. 

لقد وضعت امه قضبانا على الشباك انه یعرف 
ذلك» وان لا اطفالاً أخرين. وكثيراً ما كان يعود ليراقبها 
من خلال الزجاج» لکنا لم تعرف ذلك أبداً. 

كانت «وندي» تقلق أحياناً» لأن «بيتره کان يختلف 
عن بقية الأولاد. ول يكن مرد هذا الى انه كان 
متجاهلاً» لکن الطريق التي يتباهى بها. وكانت تأمل ان 
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لا يكون له ا سيء على «جون» و «میشیل»» لأن 


علپا أن يعودا للمدرسة في أحد هذه. الايام. وهما 
سیکبران» حتی لولم يكبر «بيتره.. وكانت تصدق ذلك 
بصعوبة بالغة. وحتی هناء كان «جون» يفكر ما سيكون 
عليه عندما يصبح رجلاً» بین كان «بيتره يريد ان يستمر 
في اللهو مع القراصنة والهنود الحمرء طوال حياته» 
وكانت تشك في انه كان متا کدا تماما انه سيربح هذه 
الاشياء الشاذة. ذلك ۸ يحدث للأولاد العاديين. 
وعلى اية حال ». عندما يحدث ان قلقها بدأ يوذيهاء 
يقوم «بیتر» بمغامرة وسرعان ما تنسی أي شيء أخر. 
لقد حدثت واحدة من أولى المغامرات اللمثيرة» في 
الجزيرة » عندما وق «بيتر» بوعده» ليريها حورية بحر. وقد 
اختار اليوم الذي أخرج فيه القراصنة زورقهم. وبالرغم 
من ان «جون» و «ميشيل» وبقية الاولاد ذهبوا معهاء الا 
ان بیتر» و «وندي» فقط » تسلقا صخرة المنفيين» ووجدا 
الحورية. لقد شاهد الاولاد الكثير من الحوريات» وظن 
«جون» و «ميشيل» انه من الافضل السباحة في الور 
وممارسة لعبة «ملك القلعة»» فوق صخور النهاية البعيدة. 
لم تكن حورية كبيرة جداً. كانت مضطجعة في 
الشمس» تغني بينا هي شط شعرها احريري؛ بمقاطع 
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طويلة بطيثة » ول تشاهد «بیت» و «وندي» الى ان مدا 
ايديهما ليقبضا عليها لكنها استطاعت ان تتخلص منههاء 
مثل سمكة» وتنسل من بين اصابعهاء نحو الماء. وقد 
تركت ضقان حراشف فضية » ملتصقة في راحة «وندي). 
حصل «بيتره على قسم منها أيضاً لكنه مسحها بطريقته 
العملية السريعة. ۸ تكن حوريات البحر اعاجيب 
بالنسبة له. لقد عرفهم عملياًء طوال حياته. لقد كن 
اليفات له » عندما كان اسار ا وكان يلعب معهن. 
لقد كان یزعجهن ویسرقن آمشاطهن؛ وجلس على 
ذیوفن» وهن يغنين له. لکنه حذر «وندي» من 
خطرهن : «وانین یسحین الناس اللذین مثلك ومثل 
«جون» تحت الاء» ویغرقنهم). 

- «کم كنت اتمنى أن آمسك واحدة!» تنهدت 
«وندي» رغم م انها في الدقيقة التالية» قد استغربت قول 
«بيتر» : «الناس اللذين مثلك ومثل«جون»» وكأنه كان 
هو شخصاً مختلفاً. لقد رغبت ان يشرح لها ذلك الام 
لكنهما جلسا وظلا يتحدثان - بعد ان ذهبت الحورية - 
عن البحارة والقراصنة» والطريق المرعبة. التي يغرقون بها 
الرجال بربطهم بصخرة» حتى باتہم المد. لقد راقبها 
وهي ترتعد» واضاف بلا مبالاة بأنهم لا يبقون طويلاً» 
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لان ايديهم مربوطة» والصخرة تغمر باماء تماماًء كل بوم. 

لقد کان ماج الاولاد وصرا عهم » > ودفعهم الواحد 
للأخر اثراً ساراً في نفس «وندي)ء وشعرت بان كل 
شيء على مایرام» وفجأة كان «بیتر) يقف على قدميه 
صاغياًء وینظر نحو البحر وهو یظلل عینیه بیده. وني وان 
كان الاولاد مستعدين» بانتظار أوامره» التي جاءت 
بكلمة واحدة» نطقت بصوت خفیض : «غوصوا!» م 
غاص الأولاد بصمت» وسبحوا تحت الماء» نحو منطقة 
امنة» وهم يسمعون جانبهم النبرات . الجشة لاغنية 
القراصنة. . 

كان هناك صوت تجذیت. ثم شاهدوا زورقاً قادماً 
با تجاه الصخرة» مليء بالقراصنة» ويتحرك بسرعة. وفي 
الحقيقة لم يكن فيه سوی قرصانين» «سمي» و «ستاركي» » 
ولكن كانت معه| «زنبقة المْر»» الهندية الحمراء» سجينة 
مقيدة. كانت عيناها الواسعتان الفاحمتان» تحدقان من 
غير ان تټاعن آي شيء من مشاعرها وأفکارها. 1 تظهر 
خوفاً أو غضباً» بل ولاحتی علاقة استثارة شفقتهم| رغم 
اها تعرف جيداً ان الوت بالماء النسبة لقبيلتها يعني لا أمل 
بالعودة الى «أراضي الصيد السعیدة). 

«ادر رأس المركب نحو الریح؛ أيها المغفل»» زيحر 
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«سمي» صانحا ب «ستاركي» الذي كان يحذفء متجهاً نحو 
الصخرة. 
«أدر رأس المركب نحو الريح» حتى نستطيع رفعهاء 
ونتركها هناك لتغرق.». 
رفع «ستاركي» زأسه باتجاههاء رغم انها قالت من 
خلال اسنانها: «اصمت!ء لكن «زنبقة» الغرو» وهي 
ابنة الزعم » تند عنها نشجة واحتع: ولكن بالنسبة 
لتفكيره » ظن انها ۳ خوفاً منذ الأن» وبدات 
تتوسل طلباً للرحمة.. وقا 
- «والآن» ۱7۳ 
سفينة القراصنة» والسکین بين أسنانك !». 
لم تند عن «زنبقة الماء»» اية اشارة تدل على انها قد 
مرعته, 
«الصخرة بانتظارك.. اللعنة عليك 1». 
قاطا دمعي 2 وهو يتنهد بقوة: 
«هناء ليست قاسية تماماً. ۰ احتج «ستاركي 0 . 
قاسية.. نعم.. انها أوامر.. لکنها ليست بالقساوه 
المطلوبة» يا سعي» !»2 
= «نعم.. انها أوامر القبطان» » نخر «سمي» بانفاس 
٠‏ متقطعة. لمّد كان محانبا قليلا لهذا النوع من الاشياء » 
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وعاد يعطي مثل هذه الاوامر الى الرجال. 

قام «ستاركي» بربط الزورق في الصخرة قام 
الرجال بتقييد يده وقدم «زنبقة المره» ووضعوها هناك 
يراقبها الرجلان لکنا ۸ تزل صامتة. . 

شاهد «بيترا و «وندي» کل الأشياء» وابتعد 
القراصنة » ولکن اذن «ستاركي» التقطت صرخة ضعيفة 
ثقول : «يا ل- «زنبقة المر» المسكينة!» جعلته بنطلق 
پسرعة مستدیراً وهو یقول مخشنونة : ما هو ذاك؟» واجیب 
بصيحة عظيمة من فوق الاه. الصوت کان صوت 
«حطاف»» فعا منطلقاً من حنجرة «بیترا : 

. ايها الغفلون !» 

«القبطان!» ع E‏ بعصبية. 

أغلق عي ) فه بيديه من غير قلق» وصاح قائلاً : 
-كل شيء على ما يرام» ياقبطان. وضعنا الحندية الحمراء 
على الصخرة. قيدنا يدها ورجلها. لن تستطيع المرب 
هذه الرة». 

«اطلق سراحها.» جاء الجواب بصوت «خطاف». 

تحير «مي» وارتبك. «الأن ياسيدي القبطان» » صاح 
بعواء من يريد الفوز بحظوة» لكن لم يفسح له ال 
«اقطع حبالها واسرع»» جاء ذلك الصوت الذي لا يرأ 
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قرصان على عصيانه. «اطلق سراحها.. اقول لك اسرع ء 
والا ساغمد خطافي في عينيك». 
- «لا يبدو هذا عدلاً لي) 2 دمدم «سمي» متذمرا. 
- «انها أوامر القبطان»» قال «ستاركي» ثانية » وقد اصفر 
وجهه من الخوف. 
- «أوامر القبطان قالت ان نربطها هنا»» قال «سمی». 

وعلى أية حال» قطعوا حبال «زنبقة الفره» وراقباها 
بحنق وهي تنسل منیم الى ماء الهور» ولفرط دهشتهاء 
نسبت أن تطلق صرخة الحرب» لکن «بيتر» فعلها هاء 
فظن الأولاد الفقودون. ان امنود الحمر يتبعونهم » 
فسبحوا بكل قوتهم بعيداً. 

وظل «سعي ا و «ستارکي» يراقبان راش «زنبقة العر» 
الاسود» وهي تضرب الماء» عندما ارتعبا ثانية» بعدما 
جاء‌ها الصوت قائلا: 
- «ال الزورق». 

صاح «سمي»: «انه القبطان؛ بعینه»» نزل الى 
الزورق الصغير المربوط. كان «خطاف» في الاء یسبح. 
ووجهه مقطبا. وساعده رجاله يي الصعود الى الصخرة. 
- «کل شي على مايرام.. ايها القبطان؟» قال «ستاركي » 
فرحاء لكن القبطان كان جالسا على صخرة» ورأسه 
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فوق خطافه» وم يكن جوابه سوى تنپيدة عاصفة 

«خطاف» بتهد؟ حرك «ممي ) رأسه نحو «ستار کي ١‏ 
- «ومرة انية !» اضاف «ستارکی» وهو پوشر برأسه نحو 
جهة «خطافته. 1 

تساءل «سمی» وهو ينظر بعینین طارفتین» نصف 
مفتوحتین: «ماالذي انتبى یاقبطان؟». 
- «اللعبة انتپت!» اجاب «خطاف» بکابة.. «اولئك 
الاولاد.. وجدوا اما». وفي الحقيقة انه وجد الكعكة ۸ 
عسها ید. 

رمی «ستاركي» يديه فوق رأسه وصاح : «يالليوم 
النحوس !). 
- «ماهي الأم؟» تساءل «سمي» بشجاعة. 

عندما سعت «وندي» هذه الکلات» نكزت 
«وندي» بمرفقها «بيتر» وهمست : «الا یعرف؟»» غير ان 
«بيتر» دفعها بسرعة نحو الاء الا ان «خطاف؛ سمعه 
ورمقه بنظرة شك» وتساءل محدة: «ما كان ذاك؟). 

وخبط «بيتر» الاء» مثل حورية ضربت الماء بذيلها » 
وانصت يسمع «ستاركي» وهو يقول بارتياح: «انما 
واحدة منهن !). 
- «ام يا «سمي»»» استمر «خطاف» يقول حالما تقريبا 
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ولكن فوطع ثانية. ولكن هذه المرة من قبل طير كبير 
غريب» يطفو فوق عش بحجم الحوض. 
- واه . عي ۱۰۷ استمر «خطاف» بقول » وقد الهمه 
النظر. . «هناك ام لك ! عشهاء كا ستلاحظ » لابد وانه 
سقط في الاء» لاشك ان بیضا فیه. ام يا «سمي»» تدافع 
حتى الوت بشجاعة عن صغیرها. ویبدو ان ذلك الطير 
يريد الغرق عندما يتحول الد». 

فر »هیده تراه ال مرآ بان 
الصحیح؛ وراقب الطير وهو يطفو بعيداء ولکن كانت ل 
«ستاركي » شكوكه» فزمحر قائلا: 
- «اذا كانت تلك ام» فائها تطوف هنا لتساعد «بيتر 
بان۷». . , 

جفل «حطاف» فقال: «ذلك مابساوري من 
خوف»» وداهمه صمت کثیب الى ان صاح «سعي» 
ونظرة ملتوية ارتسمت على وجهه دلت على میلاد 
فکرة: 
- «اپا القبطان. . نستطيع ان تخطف ام الاولاد تلك التي 
وجدوهاء ونجعلها اما لنا!». 
- «ايها البدين والاورام الملتهبة ! » صاح «خطاف» وقد 
زال عنه الغم ٠‏ 
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- «حطة فخمة. سنم. ت الاطفال» ونحملهم الى 
«روجر» حيث يا «سمي». سوف يسيرون الواح 
اخشب!» وراح يغني عرح: 

«اه اه.. لوح الخشب المرح » 

EE 

وضحك باهتياج. «وعندما سیغرقون» سوف تكون 
«وندي» اما لنا! هاء هاء ها!». 

سمعت «وندي» هذا. وقبل آن . يستطيع «بيتر)ا 
ایقافها صرخت : 
- یداہ لکن میت صنع مرة اخری صوت حورية 
الاء وهي تضرب الاء بذيلهاء واستمر القراصنة وكأنهم 
لم یقاطعوا.. وتساءل «هوك»: 
- «هل نحن موافقون.. يارجالي المتازون؟» 
- «نعم.. وهذه يدي دلالة الوافقة» اضاف «ستاركي». 
- «وهذا هو خطافي»» قال القبطان» «اقسموا عليه». 

ومن غير ادنى ارتعاش؛ وضعوا ايديهم فوق 
ا لخطاف» واقسموا عليه.. تم تساءل «خطاف» بلطافة : 
«والآن.. اين تلك الهندية الجمراء»؟ 

ظن «سمي» و «ستاركي» ان هذه لابد وان تكون 


واحدة من اندر حظات مزاجه الرائقة» واخبروه ان كل 
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شي سار على مايرام. لقد اطاعوا امره» وتركوها تذهب.. 
- «تركتموها تذهب؟» صاح «خطاف»» وقد اسود 
وجهه. فقال «سمي 0 متلعما : - «لقد كانت اوامرك» ايها 
القبطان». 

- «صحت عالیا فوق الاء» لنطلق سراحها.» اضاف 
«ستاركي» بقلق 

- «وقاحة وشي مریر!» ارعد «خطاف».. ماالذي 
حدث هنا !» وبا كان ينظر من واحد لاخرء شاهد انها 
صادقان» فأضاف بانکسار: 

- «ایها الصبيان» لم اعط مثل هذا الامره. 

- «شي غریب» قال «سمي». 

- «لابد ان روحا تطوف هذا اهور المظلم الليلة هذه» 
صرخ «خطاف»» وهو يرفع صوته » وكان به ارتعاشة.. 
«الا تسمعانی»؟ 

و بالطبع » ظل «بیتره هادا لكنه لم يستطع مقاومة 
الاغراء» فصاح مقلدا صوت «خطاف» : «اثقال» اشياء 
غريبة - مطرقة وملاقط.. اسمعكم !» 

عند سماع هذا الصوت التصق «ستاركي» بحنب 
«سمي»۰ الذي كان نفسهء ترتعش رکبتاه» غير ان 
«خطاف» ۸ يتراجع 


۱9۹ 


- «من انت ابا الغریب؟» قال.. «تکل ! 
- رانا «خطاف». قبطان السفينة «جولي روجرا » 
اجاب الصوت. 
- «انه ليس أنت»» أجاب «خطاف» مشونة... 
«بالتأكيد انه ليس أنت!» 
- «وقاحة » وشيء مرير!»» صاح الصوت.. «ردد ذلك 
ثانية» وسأرمي المرساة عليك!» 

شاهد «سمي» اضطراب «خطاف» الذي أجاب 
بتواضع : 
- وإذا كنت 2 «خطاف»» فن آنا؟ اخبرني اذا كنت 
تستطيع !» وشق الصمت جواب مزعج: «أنت سمكة 
قد.. ليس الا سمكة قد!» شاهد «خطاف» رجليه 
یبتعدان عنه » عندما ردد: سمكة قد؟ ليس الا سمكة قد؟ 
هل قلت ذلك؟» : 
غمغم «سمي» الذي هو الأن بجانب «ستاركي» في اذنه : 
«هل كانت تحکنا طوال هذه الفترة سمكة قد؟» 
ج «شيء يذل من الكبرياء الرجل»» قال «ستاركي» » 
«شيء ما مهين جداه لقد کانا مثل كلبين عضا اليد التي 
اطعمتهها. 
- «لا تتركاني» ايها الرجلان المتازان.» توسل 


۱۰۷ 


«خطاف»» ومن ثم بتغيير تام في سحنته» قال : 
- «هل لك صوت أخرء أنت يا «حطاف»؟» 
ابهج «بيتر» لنجاح خطته»› فصاح بصوته الخاص : 
2 انعم » عندي). 
- «ولك اسم أخر) ؟ 
5 «نعم.. نعم.» 
تشجع «حطاف» کثیرا» فراح يطرح اسئلة ليحرز 
اللعبة 
- «حضروات؟» 
= لا.» 
- «حیوان؟» 
ت نع .۷ 
- «رجل؟» 
- «لا.» قبل هذا الجواب باحتقار شديد. 
- «صي؟» 
3 «نم.» 
حزر «خطاف» اللعبة» ول كان قد ترك المدرسة» 
منذ زمن بعيد» فارتبك» ولم يستطع أن يتذكر ماذا بعد 
ذلك.. واستمرت اللعبة: 
- «صی اعتيادي؟) 


١مم‎ 


- «لا.» 
- «صي اعجوبة؟» 
- «نعي».. قالها «بیتر» بشنبه غطرسة. فتساءل «خطاف» : 
- «هل نت في انکلترة؟» 
«لا.».. قال «بیتره. 
«أين أنت إذن؟ هنا؟» 
2 انعي1. 

مسح «خطاف» حاجبيه بمنديله الحريري» وتخل عن 
اللعبة. أشار للأخرين.. انها جربا.. توسل اليهها. فكر 
سمي «بصعوية» لكنه استسلم بهز كتفيه» أما «ستاركي» 
فقد نظر إلى الجانب الأخر بتجهم.. قال «بیتره بحبور: 
- «لا تستطيع أن تحزر! هل تستسم؟» 
- «نع.. اني استسلم.» 
li» -‏ «بیتر بان»!» صاح الصوت بظفر. 
- والان حصلنا عليه !» صاح «خطاف». «الى الماءء يا 
«سعي». اهم بالزورق يا «ستاركي». اقبض عليه » حيا أو 
ميتا. ) 
قال «بیتر»: - «هل انم مستعدون يا أولاد؟» 
- «نعم نع سيدي». جاء الصوت من جهات اطور 
امحتلفة . 
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- «الى القراصنة الأن - ولكن لا تنسوا - «خطاف» 
لي !» 

كانت المعركة قصيرة وحادة. تسلق «جون» الزورق 
واشتبك مع «ستاركي». وبعد صراع حصل على سيف 
«ستاركي». قفز «ستاركي» على ظهر الزورق» فذهب 
«جون» وراءه وانحرف الزورق» ومن كل مكان. برزت 
رؤوس من الاء» وبدأ الصياح. أمسك «سمي» ب 
«صافر» من ضلوعهء بوساطة فتاحة الفلين العائدة له 
غير ان «أجعد» هاجمه من#الخلف» قبل أن يؤذي الولد 
تنح «ستاركي » من غير أدنى صوت باتجاه «نحیف» 

و التوأمين» ظاناً انهم فرائس سهلة النال. 

وقف «خطاف» في البجر» يرمي الاء بقوق بمخلبه» 
عندما یغوص الاولاد بعیداً عن متناول يده وفه لا ينه 
عن اسا ابام الغريبة» که ارق الا جزثيا 

في المعركة. وسحب نفسه الأن فوق صخرة ليأخذ نفساً 
في نفس الوقت» الذي تسلق يتره جانيها الاخر. كان 
سطحها زلقاً؛ لدرجة تعين معو لى الاثنين أن يزحفاء 
وهكذاء ظن كل واحد منها انه وحيد» حتى تقابلا وجهاً 
لوجه فجأة في القمة» ا . كانت مفاجاة مثيرة بالنسبة 
ل «بیتر». لد حانت اللحظة المنتظرة منذ زمان طويل» 


۱1۰ 


وانه مجح الموت مع القبطان العجوز الذي ترهب 
البحار! ولأنه أسرع من «خطاف» في رکه فقد 
اختطف السكين من حزام القرصان؛ ورفعها عالياً 
وکان مستعداً لطعنه» عندما شاهد انه في موقع أحسن 
قليلاًء فهو في مكان من الصخرة أكثر ارتفاعا من 
«خطاف». فازدری نفسه لاستغلاله هذه الفرصة فد 
يده لیساعده» حتى يصبحان في نفس المستوى» غير ان 
«خطاف» امْسك اليد وعضهاء وتبع العضة يخطافه» 
فأمسك ب «بیتر» مرتين» وفجأة اندفع يئن من الألم» 
وأسرع نحو السفينة. كان القساح يتبعه. لقد ضاعت 
تكتكته في ضجیج المعركة. 

وفي تلك الاثناء. رتب الاولاد الزورق» واعتلوا 
ظهره. م يشاهد أي واحد منم «بيتر) أو «وندي»» منذ 
ان سمعوا«خطاف» لي!». وبدأوا الآن ینادون : «بیتر! ۰۷ 
«وندي»» عدة مرات» فلم یستلموا جواباً» ٠‏ لذلك ظنوا 
انبا قد ذهبا إلى البيت حتماً: اما سباحة أو طيراناًء 
وهمء انفسهمء ذهبوا إلى الشاطيء» بروح عالية بعد 
النصر الرائع الذي حققوه. 

وفي 5 ٠‏ كان «بیتره مضطجعاً فوق الصخرة» 
اضعفه مخلب «خطاف». وجدته «وندي»» :لها كانت 
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متعبة جدا» وجرت نفسها بصعوبة الى خارج الاء. 
تسلقت الصخرة وهي متألة.. غارت مجانبه. وظلا 
هناك» حتی جاءت حورية زاحفة وحاولت أن تسحب 
«وندي» فوق حافة امور. شعر «بیتر» بانها تنزلق بعیدا 
عنه» فقرر ان هسك بذراعها ليرجعهاء وذلك مااعاد 
اليه حواسه» وحاول ان بفهمها النطر الذي هما فیه.. 
فحذرها قائلاً: 
- «الد قادم.. ونحن على صخرة البعدین... سیغطینا 
الاء حالا.» 

نظرت نحوه ببلاهة وقالت : - «علینا أن نعود إلى 
البيت حالاً إذن.» 

وافقها قائلاً : انعم . . حالك» لكنه لم يتحرك. 

- «هل سیخ أم نطیر؟» سألته» وقد أصبحت في وضع 
اسن قليلاً» لأنها استردت, قوتها. مسا «بيتر) : 
- «هل تستطيعين أن تسبحي أو تطيري من غير 
مساعدة؟) 
- ولا أظن أن ني استطيع ذلك يا «بیتر».. انا تعبة.» 
ندت عنه زجرة قلیلة» ونظرت نحوه باشتياق. فشرح فا 
قائلا 
- «جرحني «خطاف». لا آقدر أن أساعدك يا «وندي). 
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عليك أن تدبري أمرك بنفسك.» 
- «لكننا سنغرق لو بقينا!» صرخت وهي قد بدأت تشعر 
بخوف. أغلق «بيتر». عينيه. وني اللحظة التالية» مس 
وجهه شيء خفيف.. لقد كان ذيل طائرة ورقية... : 
«طائرة «ميشيل»!» غمغم وأغلق عينيه ثانية. لقد مزقتها 
الريح عندما كان «ميشيل! يلعب بپا. وشاهداها تبتعد. 
نبضت «وندي» بسرعة وامسكتها. وشاهد «بيتر»» الذي 
كان يراقب ما يحري» كيف ان الريح تدفعهاء وبدا انه 
قد نشط .فجاة.. فقال: ۶ 
- «لقد رفعت «میشیل» عن الارض.. هل 
عندما كان يلعب بها. . هل تذ کرین ذلك؟ قد تحملك الى 
الشاطيء. الریح قوية الان.» 
- «کلانا». 

اصرت «وندي» على ذلك. هز رأسه: 
- «حاول «میشیل» و "«أجعد»» لكنها ۳ ترفعها . ) 
- «لنسحت قرعة اذن».. قالت بعناد. 
- «لا.. لا.. لن نفعل ذلك.» لقد عاد «بيتره ال 
وضعه كا کان» ثانية. 
«أنت بنت 41 


ثبت ذيل الطائرة الطويل حوفا. ودفعها لتبدأ 
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بالطير.. ارتفعت في الواء» وحلقت فوق المور» باتجاه 
الشاطيء. وعندما ذهبت؛ أدرك «بیتره کم اصبحت 
الصخرة صغيرة. راحت الامواج تتکسر علیها بقوة» وم 
ببق الأن سوی جزء مدور قلیل منهاء تحت قدمیه.. وحتی 
ذلك الجزء» راح یبلله الرذاذ. وفوق الصوت افادر 
الامواج القادمة التکسرة على الصخرة» سمع فجأة صوتاً 
شزا غير انسي. لقد كانت الحوريات تغني للقمر. ول 
يكن هناك شيء في العام أكثر حزنا من ذلك الصوت. 
وقف» ولصق قدميه» وحتى یشغ اقل حيز ممكن » لكنه 
ارتعش عندما نظر نحو الاسفل الى الماء. لقد كانت 
الأمواج تتكسر فوق قدمیه» وبدأ الماء يزحف عالياً» نحو 
مرفقيه. وبحركة تحد رشيقة» مد يديه عبر صدرهء وهز 
رأسه عالياً وهو يقول لنفسه: «الوت سيكون مغامرة 
خرقاء كبيرة !». لكنه لم يفعل ذلك. نظر حوآليه» فشاهد 
ماظنه قطعة من ورقة بيضاء تغطس وتغور فوق الامواج » 
وتساءل» بتکاسل» کم من الوقت ستستغرق عملية 
الوصول الى الشاطي». ثم لاحظ انها لم تكن تنجرف مع 
المدء بل كانت تذهب ضده» بتعمد وعن قصد. لم تكن 
قطعة من الورق؛ ولكن كانت طيراً 'عظيماً شاهده 
«خطاف» وهو يطفو فوق عشه. وکا حدس «ستاركي» » 
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فانه جاء لمساعدة «بيتر»» وكان يصارع بقوة للوصول 
اليه. 

م يفهم ذلك في أول الأمرء لكنه رأى فرصة هرو به 
مکنة. عندما لنب العش الصخرة» طارت الأو وهي 
تصیح عالياء فوق راس «بیتره؛ مويخة اياه خوفا من أن 
يدع العش ینجرف بعیدا؛ مرة ثانية. امسك العش 
برشاقة » وهو يراقبها بعين واحدة خوفا من أن تنقض 
عليه» لأنه كانت توجد في العش بيضتان. كانت خائفة 
جداً لثلا يكسرهماء عندما يتسلق العش » وظلت تنظر 
اليه بعينها الصفراء؛ بحدة» وهي تخفق فوق رأسه؛ تصيح 
كانت البيضتان كبيرتين» ورأى بيتر انه لايوجد مكان 
يكفيه ويكفيهما في نفس الوقت. نظر حواليه ليجد شيئاً 
يضعها فيه. . وهناك»؛ ی حطاف الزورق» الذي ما يزال 
معلقاً في الحلقة الى ربط بها «ستاركي» الزورق» كانت 
معلقة قبعة احد غازة «ستارکی»» وهي مصنوعة من 
قاش مشمع اسود فاحم. شق «بيتره طريقه نحوها بعناية» 
فوجدها طافية رأسا على عقب» وان الاء لا ينفذ منهاء 
لذلك وضع البيضتين داخلهاء ودفعهاء“ بعد ان خلعها 
من الصخورء فراحت طافية فوق الاء. طارت الأم 


۱۹۹ 


نحوهاء شا كرة ایاه على رعايته» ورقدت على بيضتيهاء 


ثانية. 

أخذ «بيتر» خطاف الزورق معه » وخطا محذر نحو 
العش » واندفع نحو الشاطيء وفي الخال تقريباً مزقهمها 
المدء «بيتر» في العش » والطير في قبعة «ستارکی». جعل 
من خطاف الزورق سارية» وربط بها قيصهء فاصبح 
شراعا؛ وراح يصيح مثل الديك» عندما حملته الريح 
يخفة» فوق الأمواج. هذه مغامرة جيدة أيضاً. واطلق 
صيحة حيوية اخرى من صيحاته الشبيهة بصيحات 
الديكك . . وراح يرددها فوق الامواج» وهذا ما جعل 
الطير الام تجفل » فانکفأت راقدة على بیضتیها في القبعة» 
التي وجدت صعوبة في ركوبهاء لا کا كان عشها. 


۱2۸ 


الفصل السادس 


۱۹۹ 


البيت الذي تحت الارض 


عندما عرف اهنود الحمرء ان «بیتره هو الذي انقذ 
«زنبقة اتمرا من القراصنة» لم يعد هناك شي لن يفعلوه في 
سبيله. في النپار دخنوا غلايين السلام؛ بين الأشجار 
امجوفةء وفي الليل ظلوا يحرسون البيوت التي تحت 
الأرض. وعندما يشاهدون «بيتره فائهم ينحنون له الى 
الأرض - وكان يحب كثيرا ذلك كثيراً جداً. وكان يحب 
ايضا انهم لايكلمون احداً سواه. لقد سوه «الآب 
الأبيض العظم». وعندما كان يقوم مجولته الليلية الأخيرة 
فوق الارض» كان يشكرهم دائما بطريقة جليلة» 
اينهم .. وقد اعتاد أن يقول : «الأب الأبيض العظيم» 
فرح» وهو يشاهد محاربي «البيكاينني: حمون كوخه من 
القراصنة». 

كان رئيس القبيلة الهندي» دائماً جيب : «هو لاء 
لولاء لولا. واه واه واه! الثعبان الأصفر الكبير العظيم 
يتكلم.». وكانت «زنبقة المره تتحدث بامتنان داتما» ل 


۱۷۰ 


«بيتر) مساءء مؤكدة له انها صديقته مدى الحياة» ولن 
تدع القراصنة يؤذونه» أويؤذون أي واحد من جاعته. 
وعند ذلك كان الشجعان دائماً يصيحون عالياً «أوغ» 
أوغ» أوغ !» وعندما تضيف : «زنبقة الفره تتحدث» 
فانها كانت تعني ان المؤتمر قد انتبى » وكان «بيتره دانا 
يضيف» ليظهر ان حديثه قد انتهى ايضا : «جيد. «بيتر 
بان» يتحدث». 

اعتاد «جون» أحياناً ان يتوقف ويتحدث للشجعان 
بلغة الاشارات» ليستطيع أن يرى عن قرب خحصلات 
فروات رؤوسهم » الثبتة بها ريشات العقبان. 

وكان يسبمح له ان يقبض بيده على فؤوسهم 
ويحملهاء والتي اعتادوا على وضعها في احزمتهم» وكان 
يمتدح الاغطية امخططة التي يلفون بها انفسهم في المساء. 
ولكنه كان يحسدهم على قصان مجلد الغزال المكشكشة 
الي يرتدونهاء وأكسيه السيقان العدة للسباق. 

وني احدى الليالي» بعد وقت من مغامرة الصخرة 
كان «بيتر» يصطادء وبقية الأولاد جالسة حول مائدة 
العشاء» التي ترأسها «وندي» طبعا. وفي الاعلى» كان 
الهنود الحمر؛ كالعادة يحرسون باخلاص. هذه الليلة» 
وبسبب ماحدث قبل انتهائباء ميت ليلة الليالي . 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


كان الاولاد يحدثون اصواتاً هادئة كتيمة. لم تنجح 
«وندي» في تحسين اداب المائدة لدم يهم » كثيرا جدا E‏ 
يتحدثون جميعا مرة واحدة» ا مليئة بالطعام. 
كانوا يمدون ایهدیهم ويختطفون أي شي يريدونه. كانت 
هناك قاعدة بسيطة استطاعت ان تجبرهم عليباء وهي ان 
لايضرب اي واحد منهم الاآخر» وهم على الائدق» لكن 
حتى هذا ۸ تنجح فيه کا كانت تامل. لقد استطاعت ان 
تحسن شيئا من هذا القبيل بان قالت انه اذا كانت لدى 
اي واحد شکوی ضد أي واحد اخرء فعليه ان يخبرها 
بها بطريقة لاثئقة. والطريقة اللائقة» كا تعلمتها في 
المدرسة» رفع اليد المنى» والانتظار حتى يعطي الاذن 
بالكلام. لقد ظن الاولاد المفقودون ان هذه مزحة تقود 
الى فضيحة صغيرة» وعليها ان تتحمل لسماع مثل هذه 
الشكاوي 

«لااستطيع أن أضربه الانء لكنني اشكو من 
..... (أو أي واحد يكون»» لأنه أخذ الكعكة التي 
- - وعنده اربع كعكات !». 

في ليلة الليالي هذه كانت الضوضاء لاتحتمل تام 
فصاحت «وندي» : «اصمتوا!». بصوت مرتفع » 
لدرجة. ان كل واحد بدأ يكف .عن الکلام» وکل 


تفن 


ماآرادت آن تقول هو : «ياعزيزي «نحيل».. هل اد 
اناءك فارغ؟». 

كانت هناك ضحكة نصف مكتومة» عندما نظر 
«نحیل» في انائه بعناية - واجاب بصوته الخفيض 
العمیق : دیس = ماما = شکرا = لو 
- «انه حتی لم يبدأ باحتسائه!» قال «ريشة الکتابق». 
- «اشاعة!» قال «حیل»» 5 رفع يده العنى وقال : 
«لدي شكوى ضد «ريشة الکتابة»....» ولكنه قبل ان 
يقول ناهيء نمض «جون» (الذي كان بشع ر بائزعاج» 
وقال : «أنا ذاهب لأجلس في كرسي «بیترا» طالا هو 
لیس هنا». 

«جون»» احتجت «وندي» على مثل هذه الوقاحة.. 
«تجلس في كرسي والدك! بالتأكيد لا!۸. 

نظر اليها «جون» وقال : «انه ليس والدنا الحقيتي. 
انه لايعرف كيف يكون ابا حتى أريته ذلك». 

لم يعجب التوأمان بذلك الصوت: لذلك رفعا 
ايديهماء وقالا انیا بودان أن يقدما شکوی ضد 
«جون» . 

كان «صافره منزعجاً على نحوماء فقال ياء : «أنا 
آفترض انني أستطيع أن أكون أبً.. هل استطيع ذلك؟» 


۱۷۵ 


دلا ! » صرخ بقية الأولاد. . «لا با «صافر»». 
«لااعتقد ان «میشیل» سيدعني اکون طفلاً لفترة 
قصيرة بدلا من ذلك.. هل تفعل ذلك يا «میشیل»؟» 
تساءل.. ۱ 
- «لاء لن أفعل»» قال «میشیل» الذی كان في الهد» 
وفي الحال جعله يبتز جيئة وذهاباً . 
- «هل أستطيع أن أكون توأماً؟ إذن؟» اصر «صافر». 
- ولا » لن تستطيع 6) قال التوأمان.. «من الصعب خدا 
أن تکون توأما». 
أطلق «صافره تنهده عميقة» وغمغم في يأس : «إذا 
م استطع أن أكون شيا ذا شأن» هل يود أحد منكم أن 
يرافي أعمل حیلة؟». 
«لا!» صاح بقية الأولاد سوية. 
- وخفت انهم لق يفعلوابذلك » » قال «صافر» » وساده 
صمت حزين . 
استدار التوأمان نحو «نحيل»» وقالا يشكيان انه كان 
تبعل فق التق ومیل متاق باه فیراقیا 
بترو : 
«عند الاطفال تفاح للعشاءء وأنا 1 اذق التفاح». 
- «أطفال حقو ناحت «وندي»» بصوتها الامومي 


1۷۹ 


المتاز. «أنا غالبا مااستغرب اذا کنتم تستحقون حقاً کل 
الشاکل التي تحدثونها لي. والان اهدأوا رجا 
جميعكمء بيا سأجلب سلة الجوارب» وارى مابها. 
«صافره تستطيع أن تذهب. ذلك يعطيك فرصة لتعمل 
شيئاً. «جون»۰ هي ؟ النار. أبوك يحب أن يرى ات 
عندما يعود الى البيت من الصيد. بقیتکم» تر 
الغرفة.. بهدوء.. تذكروا ذلك». 

و باطاعة» انهمکوا في تنظيف المائدة» وجعلوا الغرفة 
ثليق بعودة «بيتره. جلست «وندي» قرب المائدة» تفرز 
الجوارب القصيرة» ذات الثقوب الکبیرق» وسرعان 
مابدأت ترتقها بهمة.. وقالت في الحال : 
- «اسمعوا يااطفال. اظن انني امع وقع خطوات ابيكم. 
اجروا وافتحوا الباب له. انه يحبكم عندما "تفتحون له 
الباب». 

انسلوا ووثبوا الى باب «بيتره. وکان «صافره هناك في 
الوقت الذي كان فيه امنود الحمر ینحنون؛ ویسمع «بیزه 


يقول : 
- «کل شي حسن. احرسوا جيداً ياشجعاني.. أنا 
احدت...» 


وعندما خطا نحو الاسفل» مد يده نحو حقيبة الصید » 


۱۷۷ 


واخرج منها جوزاً للاولاد. 
- وبيتره.. انت تفسدهم !» صاحت «وندي» بارتباك. 
اقترب من النارء وهو يؤرجح حقیبته» وعلق بندقیته في 
مکانها . 
- «هل اصطدت شیثا يا «بیتر»؟» تساءل «جون» وكأنه 
ندله . 
- «غران» وقرصان». اجاب «بيتر» بلا مبالاة . 
- وهل جلبت رژوسها؟» استفهم «جون» منه . 
- «بالطبع ٠»‏ قال «بیتره بغطرسة» «انها في الحقيبة». 
لم يتحرك «جون» لينظرء غير ان «وندي» اسرعت 
ومدت انفها في داخل الكيس القديم» الذي كان هو 
حقيبة صيد «بیتره» وصاحت : «أوه» «بيتره! أليست 
رائعة؟» . 
كان «ميشيل»» «أجعد» و «ريشة الكتابة» يتواثبون 
ا ونادوا «بیتر» ليرقص معهم .. 
- «ماذاء أنا؟» قال «بيتر» ضاحكاً. . «عظامى القديمة 
ستتضعضع .١!‏ 
- «تعالي ياماماء» توسل «ريشة الکتابة»؛ «تعالي!». 
هزت رأسها : «امكم جميعاً أيها الأطفال » ترقص ! يلها 
من فكرة!» 


۱۷۸ 


- وان - نها ليلة السبت»۰ ناشدها «نحیل». 

1 يكن يعرفون اي يوم من أيام الاسبوع کانوا فيه 
لکن القول انها كانت ليلة سبت» غالبا مايجعل «وندي» 
عنحهم دعوة للمنقة والرح» فصاحت : 
- «اه... انها کذلك اذن. في هذه الحال» ماذا تقول يا 
«بیترا؟1. 
- «الناس الذين من شکلنا؟» اعترض وهو يبز ساقه 
النحيلة . 
- «اه.. ولكن في بيتنا الخاص» ومع أولادنا الخاصين»» 
ناشدته قائلة ذلك.. «ألا تظن اننا نستطيع أن نفعل 
ذلك؟ لرة واحدة فقط ؟». 

استسلم «بیتره بلا مبالاة» فاخيرتهم أن يتهيأوا 
للذهاب الى أسرتهم أولاً» ویفتسلوا وینظفوا اسنانهم 
وکل شي؛ فاندفعوا مسرعين» تارکین «بیتر» و لت 
قرب النار.. قال «بيتره : 
- «حسن ایتپا السيدة العجوز.. هل هناك شي كث متعة 
> بعد عمل یوم من الاستراحة قرب النار» ومراقبة 
صغارنا وهم بلعبون؟». 

ذلك ماكانت «وندي» تتمنى سماعه منذ فترة 
فأجابت بسرعة : - «نعم.. انه شي مياوي.. اليس 


۱۷۹ 


كذلك يا «بيتر»؟ اتعرف يا «بيتر»» ان ل «أجعد» 
انفك؟). 
- «وأنا غالباً ما أظن ان «ميشيل» يشبهيك»» قال «بيتر» 
ذلك» بابتسامة متكلفة . 
اتجهت نحوه ووضعت ذراعها حول کتفیه» وهذا ۸ 
يكن يحبه» فشق طريقه مبتعدا علها.. 
قالت له : - «ياعزيزي «بیترا.. مع مثل هذه العائلة 
الكبيرة» ذات الاولاد البالغين» عل بالطيع » أن أتجحاوز 
كل طاقتي» لكنك لاتحب التغيير ابدا. .. أليس کذلك؟. 
- ولاء لاء» قال «بيتر»» وهی تر بعنذاء لذلك سألته 
بسرعة : «ماذا با «بيتر»». 
تردد» ثم دمدم : «انه عثیل.. أليس كذلك؟ اقصد انني 
تیک حقيقة آباهم ؟». 
5 . طبعا» وافقت «وندي» بصوت: تحقیضی نوعاً 
ما . 3 
- «لوكنت اباهم حقيقة» لکنت في أرذل العمر»». 
قال «بیتره ذلك» لكنه كان يشعر بالتحسن الان . 
ج «لكنيم أولادناء» آصرت «وندي» بعد لحظة . 
- «ليسوا في الحقيقة»» اجاب بحفة» رغم انها جعلته 
يشعر بعدم تأ کید . 


۱۸۰ 


- «لا اذا لم تكن ترغب بذلك طبعا» اعترفت له 
بقساوة» فسمعت منه تنهدة ارتیاح» قبل أن یقول 
بارتياح : - وأا لا ارغب». 

ذهب بعدها الى الجانب الاخر من الوقد» وشغلت 
نفسها بالجوارب. وبعد صمت مرتبك» سألت : 
«بيئرا.. ماهي حقيقة شعورك نحوي؟». 

كانت في يده قطعة من النشب وسكين.. وكا 
تشغلان باله تماما في تلك اللحظة وتتطلبان اهتّاماً» لذلك 
بدا جوابه وكأنه شارد الذهن» عندما ردد قائلاً : 
«شعور؟» ومن م» وكأنه تذ کر شیثا كان قد”تعلمه مرة؛ 
ببعض الارتباك ٠‏ أضاف : «اه نع ! اشعر مثل ابن لك » 
يا «وندي» ابن مخلص 4۱. 
1 يكن ذلك الجواب الذي تريده «وندي»» فاستمر 
يقول : 
- «البنات مضحکات جدا. «زنبقة الفره نفس الشوت 
انها دائماً تسألني أن أكون لا شيا او اخرء بالرغم من 
انها لاترید أن تکون آمي». 

«لااعتقد انها تفعل ذلك»» بالرغم من انها لاترید 
أن تکون آمي». 

«لااعتقد انها تفعل ذلك »» قالت «وندي» بضجر.. 


۱۳۸۰ 


بنا كان «بیتر» يزداد سخطاء فتساءل مخشونة : «عن اي 
شي" اذن كل هذا؟». 
- «ليس هذا ماجب. ان تقوله فتاة»» أجابت «وندي» 
وهي تزداد سخونة كذلك . 

وقف «بيتر) على قدميه » وأخذ يختال قليلاً» فقال * 
وحسنا. . ساتتال «تنك».. رغم اني استطيع القول انها 
أمي .٠!‏ ۱ 

«من خلف ستارة غرفة نوم «تنك»» جاءت حلجلة 
اجراس معروفة تعني : 
«حار غي !2. 
- «انا اتفق معها .مرة»» نطقت «وندي» تلك الکلات 
بلذاعة» فالان قد بدأ التزاع » لکن عودة الاولاد جعلتها 
تضع عواطفها جانبا.. جاژوا برکضون نحو الداخل؛ 
وانجهوا مباشرة الى #السرير الکبی فحلوا الحبال» 
وأنزلوه. ثم غنوأ ورقصوا. احیانا کانوا برقصون فوق 
السرير» واحیاناً على الأرضء وأحیانا أخرى یقفزون الى 
الاعلى والاسفل» وهم يقفون على رجل واحدة. كانوا 
ينحنون على السرير» ويتشقلبون فوقه. وكانوا يمسكون 
بالوسائد ويرميها الواحد على الاخر» في" معركة الوسائد 
الكبيرة. وفي الأخير» عندما آرادت «وندي» آن تهدأهم 


۱۸۲ 


ذکرها «ريشة الکتابة» بانه قد حان وقت القصة. 
فقالت : 

- «حسن جدا.. ولکن ليس قبل أن تکونوا جمیعا في 
السر يرا . 

- «ذلك - لن - يستغرق - وقتا طویلاء » قال «نحیل»» 
وهو یدفع نفسه تحت غطاء السریر» في تلك اللحظة. 
جلبت «وندي» ی وبدأت. 

- «کان هناك» مرق» رجل مهذب». 

- «کنت اتمنى أن یکون فتاة » قال «أجعده. 

«أو جرذي»» قال «ريشة الکتابة»... «نعم» افضل لو 
انه كان جرذا». 

- «اذا لم تهدأواء جميعكم» فلن تكون هناك قصة»» 
قالت «وندي»» واستمرت تقول : - كانت هناك فتاة 
ايضا. اه لو تنتظرون معي حتی اصل اليها. اسم الرجل 
الهذب السید «دارلنك»» وامم ۳ السيدة 
«دارلنك».. 

- «أنا اعرفهیا»» قال «جون» وهو مستغرب . 

- «اظن ذلك أنا ایضاء» اضاف میشیل» بشك. 

- «کانا متزوجين» کا تعرفون»» استمرت «وندي» تټول 
«... وماذا تظنون كان عندهما؟». 


۱۸۳ 


- «جرذان بیض؟» تساءل «ريشة الكتابة» املا ان تكون 
اجابته صحيحة . 
- «ل!» جابت «وندي» بنبرة تقزز. «ابناء. كان لما ثلاثة 
ابناء. للجرذان البيض ابناء ايضاء بالطبع. لكل شي 
ابناء» کا اعتقد». 
- «أنا ابن ۰» تباهى «جون» بفخر. 
- «وهل أنا ايضا؟» تساءل «ميشيل» بسرعة . 
- «انمّا الاثنان ابنان» وانا ايضاء» اجابت «وندي»» 
كلنا جميعا ابناء». 
- «مرحى !» صاح «ريشة الکتابة». «نحن ابناء !». وبدأ 
جميع الاولاد يفخر بانهم ابناء» ويسأل أحدهم الاخر : 
«هل انت ابن يا «أجعد»؟. 

أنا ابن». وال جواب : «أنا ابن ایضا! كلنا ابناء!» - 
الى ان راحت «وندي» تربت على نهاية الفراش 
- «وكان لهؤلاء الابناء الثلاثة مربية مخلصة اسمها «نانا».. 
استمرت تقول» غير ان «ميشيل» اعترضها قائلا : «ياله 
من اسم سخيف!» 
- دفي احد الایام غضب السید «دارلنك» مع «نانا» » 
وربطها بالسلسلة في الطابق الاسفل» في المطبخ » > لذلك 
لم يكن باستطاعتها العناية بالابناء الثلاثة في تلك الليلة» 


۱۸ 


فطاروا الى الارض الخيالية» حيث وجدوا الاولاد 
الفقودین». 
- «اظن ان ذلك مافعلوه»» قال «أجعد»» «لااعرف 
لاذا» لكنني كنت اشعر ان ذلك ماسیحدث... قال 
«صافر» متسائلا : «هل کان اسم احدهم «صافرا؟». 
- زت قالت «وندي». 

وني الحال جلس «صافره في سريره متدا؛ وقد رفع 
راه عالياً» وتوهج خداه بالاثارة.. «انظروا لي»» 
صرخ.. «أنا في القصة! «ريشة الكتابة»» أتسمع؟ أنا في 
القصة ! ». 
- «قللوا من الضوضاء هناك»؛ زمر «بيترا » مك 
يبري قطعة من المخشب ليصنع منها مزماراً للرقص 
نبرة عاطفية» استمرت «وندي» تکل قصتها : 1 
اریدکم ان تعرفوا الان حالة السید والسيدة «دارلنك» 
التعيسة» عندما یکتشفون ان أولادهم الثلائة قد طاروا 
بعیدا . 
فکروا بهم» وهم یکتشفون الاسرة فارغة». 

کان ا يقول : «اه!» بعد كل جملة» لكنهم 
كانوا يبدون بلا جدال» مرحين. . قال احد التوأمين : «انا 
اظن ان الوقف حزين جدأ». 
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وقال الاخر : «لاأرى ان لها نهاية سعيدة.. أليس 
كذلك» يا «ريشة الکتابت»؟». 

- «اه»» قالت «وندي»» وهي تحرك اصبعها بانجاههم › 
لو كنا تعرفان أيها التوأمان مايشبه حب الأمء لما خفتًا 
من ذلك». 

- وأنا أحب حب الام » قال «صافر» » وهو يبز الوسادة 
حوله » ويرمي بها وجه «ريشة الكتابة». «هل تحب حب 
الام يا «ريشة الکتابة؟»,- «آلى حد ما!» صاح «ريشة 
الکتابة». وهو يحمل وسادة اخرى ويرميها الى الخلف . 
- «بطلتنا » قالت «وندي» وهي تبدو واثقة من نفسهاء 
لانها كانت تعني نفسهاء «دائما يعرفون ان امهم ستترك 
الشباك مفتوحا لاطفاهاء ليعودوا منه» حتی لو انهم ظلوا 
بعيدين لدهور - سنوات» أنا اظن انه يحب أن يكون 
كذلك. قالت ذلك بضعف . 

fl» -‏ يعودوا؟» سأل توأم . 

- «دعونا نل نظرة الان نحو الستقبل؛» واصلت 
«وندي»» محاولة ان تجعل أبصارهم عليها. «مضت 
السنون - ولكن من الذي بحم في محطة قطار لندن؟ 
سيدة: أنيقة :عمرها غير معروف؟». 

- «من؟» تساءل «ريشة الکتابة» بشوق. 
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- «قد تكون = نم - لا = لا = نعي انها اللطيفة 
«وندي»! ومن هما الشخصان النبيلان اللان اللذان 
یرافقانها؟ هل هما «جون» و «ميشيل»؟ نعم » انا هما». 
حيبت التعجبات والفوغاء القليلة هذه الالات 
المثيرة. 
- «واسمعوا الانء ياأخوتي الاعزاء». 
قالت اللطيفة «وندي»» وهي تؤشر الى اعلى الطابق 
الثاني : «مايزال الشباك مفتوحا». لذلك طاروا الى 
ابويهم الحزينين» ولايستطيع القلم صف المشهد المفرح 
الذي تلا ذلك» والذي سوف نزيل النقاب عنه الان». 
ان تأثير ذلك الذروة قد افسد بوساطة انين اجوف 
فظء اطلق من منطقة الوقد» حيث كان في الحقيقة 
«بیتره هناك لايكاد يحتمل سماع الحكاية. كان الأنين 
واقعياً جعل «وندي» تركض نموم وتصرخ : - 
- «بیتر» ! ماذا حدث؟ هل أنت مريض؟ أين الألم؟). 
- «لیس ذلك النوع من الا أجاب بسوداوية.. «اذا 
كنت تظنین ان الامهات مثل ذلك» يا «وندي» ویترکن 
الشبابيك مفتوحة لاطفاهم الذين بهربون» فانت على 
خطأ يا «وندي»! كنت اظن انها تفتح الشبالك لي» وأنا 
بقيت مبتعدا كا فعلتم - وعندما عدت» كانت هناك 
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قضبان حديد في الشباك» وولد اخر يجلس في سريري 
ونسيت أمي كل شي عني». 
الشباك مسيج بالقضبان؟ ولد اخر؟ نسيته أمه؟ شي 
کیف بصدق! غر الاطفال بشي راحة» وقد شغروًا 
فجأة بالخوف . 
- «لنعد الى البیت»» قال «ميشيل»» وقال «جون» 
ايضا : «من الأفضل أن تذهب الى البيت» يا «وندي)». 
غيران «وندي» كانت ماتزال تنظر نحو «بیترا » نے 
غير مصدقة ایاه ماما فسألته أخيراً : «هل انت متأكد 
ان الامهات مثل ذلك؟». 
- «نعي»» قال «بيتر». ضمت أخويها الیها» وقالت بسرعة 
كبيرة : 
- «علينا اذن ان نذهب الى البيت». 
- «تذهبون؟» ردد «صافر) ومن 
- «ليست اللیلة؟» صرخ أحد الأولاد الفقودین» وقد 
أربكه التغير المفاجي' في الجو. 
- «حالا»» قالت «وندي»» من غير ان تنظر لیهم.. 
«فکر يا «جوت»۰» أضافت مؤكدةء «قد تضع أمنا 
اشیاء‌نا بعیدا في أكياس النزامي الان!». 
قد عنى ذلك انبا تخلت عن امل رؤيتهم مرة ثانية 
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وهو شي آرعب «وندي)» » لأنها تحدثت مع «بيتره محدة ٠‏ 
فقالت : «ارجوك ان تبي الأشياء الهمة حال». 

انه يستطيع أن يكون بارداً مثلهاء وفعل ذلك. 
أجاب : «بالتأكيد»» وكأنها طلبت منه ان يناوا الجوز. 
وني الحقيقة» لم يستطع تحمل التفكير في انها تبتعد عنه» 
لكنه لم يظهر ذلك. بض بلا مبالاة» وصعد درجات 
باب شجرته» لكنه هناك» في الظلال تنفس بغضب» 
وهو يتمنى لو انه يستطيع أن يقتل كافة البالغين بنفخة 
واحدة» وخصوصا السيد والسيدة «دارلنك». لكنه فعل 
ماسألته» وخرج ليخبر اهنود الحمر ليستعدوا لرحلتها . 

آرت «وندي» «جون» و «ميشيل» لأن يستعدا بينا 
تحزم حاجیاتپم» بالرغم من انه لم يكن هناك شي كثير 
لياخذونه معهم ؛ كيس واحد فقط . 

تجمع الأولاد المفقودين سوية وراقبوا التحضيرات 
بشعور التحذير الذي راح يتنامى بسرعة الى ألم. ملالذي 
سيكون عليه الأمر من غير «وندي» الان؟. 
- «ستکون الحال اسوأ من قبل حضورهاء» قال «ريشة 
الکتابة» بارتعاش وهز الاخرون رؤوسهم . 
- «لاتدعونا نتركها تذهب»» صرخ «صافره. «لاتدعوها 


تذهب». 
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- «لنحتفظ بها سجينة»» قال أحد التوأمين . 
- «نم» وافق «نحيل» بكابة شديدة. «قيدوها 
بالسلال». 
- «صافر»» صاحت «وندي» بهياج» «اناشدك». 

هز «صافر» رأسه من جانب لاخر» وغمفم وهو غير 
مرتاح : «أنا لست الا «صافره. لاأحد يتم بي.. لکن.. 
لکن.. اي واحد سوف لن ينفذ ماتقوله» سأحاربه... 
سأسفح دمه). 

كان يقف بشجاعة ول يختف حتى عندما مع «بیتره 
عائداً . وبعد القاء محة على قبطانهم » عرف الأولاد انهم 
لن یستطیعوا أن یقدموا له مساعدة. لابستطیع آن ۹ 
قبد أنملة لابقاء «وندي». فتمتموا بصوت خفیض : 
وحسنا». 

نظر «بیتره ببرود نحو «وندي» » وأخبرها قائلاً : 
«سيقودكم الشجعان عبر الغابة كاطارات طائرات. بعد 
ذلك» ستأخذ كم «تنكربيل» عبر البحر. ايقظها يا 
«ريشة الكتابة». 

كانت هناك بعض الاصوات الكظيمة صادرة من 
خلف ستارة «تنك»» ولكن كان على «ريشة الکتابة» ان 
يطرق الباب مرتين» قبل أن ترد. لقد معت «وندي» کل 
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ماجری وحدث» وکانت مغتبطة لأن «وندي» ستذهب : 
ولکن عندما قال «ريشة الکتا : «يقول «بيتر» ان 
عليك أن تنهضي يا «تنك»» وتأخذي «وندي» في 
رحلة)» أصدرت ثيرة واحدة عاة» والتي كانت تعني 
بوضوح : «لن أفعل ! » وبعد ذلك جلجلت كثيراً دلالة 
على السباب التام» وفتح «ريشة الکتابة» عينيه على 
سعتیپا عندما قال : «انہا تقول انها ترفض». 

وي خطوتین واسعتین و كان «بیتره قرب 
الباب الصغیر. «اذا م تنهضي وترتدي ملابسك حلا يا 
«تنك»» قال بصرامة» «سأفتح الستارة» وسيشاهدك 
الجميع في ثوبك الفضفاض 1 جعلها هذا قب خارجا 
تجلجل بتحد : «من قال اني لم أنبض؟». 

وعندما سارت في طريقهاء استدارت «وندي» نحو 
الأولاد المفقودين » الذين كانوا يحومون ويحدقون فيها وهم 
عد يائسة» وكأنهم اطفال غير مدعوين لحفلة. حن 

قلبها الم مرة اخرى» فصرخحت : - «ياأعزاني » » “لو تأتون 
معناء فأنا متأكدة - بل متأكدة تقرياً - انني استطيع 
ان اجد آباً وأماً يتبنيانكم». 

لقد كانت تعني بالدعوة» الى «بيتر» بصورة خاصة » 
والذي تجاهلها. توقف «ريشة الکتابة» في منتصف شقلبة 
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فرحه» ليقول : «أقول» هل يستطيعون أن يحدوا لنا 
أکث؟» - وكان عليها أن تفكر بسرعة» قبل ان تجیب» 
لأن الشك نفسهء كان يساورها . 
- «أعني اسرة قليلة في حجرة النو » کا أتوقع »» قالت 
ذلك بمرح» «ولكن بالستطاع اخفائهم خلف الستار» في 
ايام الخميس» عندما تحبي ماما حفلات شايها». 
نظر الأولاد بالقاس الى «بيتره + فقد کان» فوق کل 
شي» قبطائهم . 
- «هل نستطيع الذهاب»» قالوا له بتوسل. لقد افترضوا 
مسلمين انه سيذهب كذلك. 
- كان في يدي «بيتر» الزمار الذي صنعه قبل وقت 
قصير» ونفخ فيه» قبل أن يقول : «حسن». ومن غير اية 
کلمة» أو القاء نظرة ثانية عليه اندفعوا حوالیهم بجنون 
يجمعون «كنوزهم» ویکومونها لیأخنونها معهم. لقد 
لاحظتهم «وندي» بصعوبة. کا ت عیناها مستقرتین على 
(بیتر) . «اجمع اشياءك ايضاً». قالت بنعومة» لكنه بدأ 
پرقص» على لحن رأسه» واجبها؛ بلا مبالاة : 
ج «آوه.. سوف لن اي !). 

توسلت اليه وهي تبكي » أن يغير رأیه» لكنه اکتنی 
بز رأسه» وراح يعزف يهاس اكثر في مزماره» يرقص 


۱۹۳ 


حوالیه. وبالرغم من انها فکرت في ان ماستفعله لايليق 
بهاء الا انها راحت تجري وراءه. عاد الأولاد وهم 
محملون صراتهم فوق أكتافهم » . وقد استثيروا نا 
وراحوا یضحکون ويتحدثون . 
- «بیتر» لن يأني»» أخبرتهم «وندي). 
حت «جون» نظر يخيبة للحظة» واعاد القول : - «بيتر» 
لن اڳ 00 
تساءل «صافر» : - «لاذا لاء يا «بیر»؟». 

ولكن لم يستطع أحد أن يحيده عن قراره. فراح یز 
بهم نصفاًء ويصيح مثل الديك نصفاًء فصرفهم جميعاً. 
«لااريد العودة.» قال ا . «لاأريد أن أصبح كبيراً» 
وأنجز الاعال التي لااحبها. قد تقول عني أمي انني كبير. . 
كبير فیتحت علي الذهاب الى المدرسة - أوه - كبير. لان 
أنجز کل الاشياء - كبير جدا عن الاعال التي اريد أن 
افعلها كثيراً سأبق هناء واتمتع». ثم راح يشب نحوهم 
بقساوة . 
- من الان فصاعداًء لاشجار ولاانتخاب! واذا 
وجدمٌ امهاتکم امل انكم جميعاً ستحبونین. هل أنت 
جاهزة يا «تنك»؟ قوديهم في الطریق». 
- «اوه «بیتر» !» انتحبت «وندي» - م اضافت بهدوء : 
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- عليك أن تتذكرء على الأقل ان تتناول دواءك» هل 
ستفعل ذلك؟ سأصب لك جرعة الان» قبل ان اذهب. 
في هذا القدحء يا «بيتر». تأكد من تناوله». 

كان «بیتره الان قد اصبح نافد الصبر» وهو 
يشاهدهم يذهبون. اندفعت «تنك» الى اقرب مكان في 
باب الشجرة» ولكن في تلك اللحظة» وصلت اسیاعهم 
اصوات جعلت حتی «بیتره قطع نفسه. لقد كان یعرف 
ماذا تعني. القراصنة هاجنموا نود الحمرء وکان الصراخ 
والزعیق يمزق الاجواء. وصلیل السیوف؟ لقد خرق 
«خطاف» القانونية غير الکتوبین للحرب الوحشية : 
ولگ ان اهنود هم الذين يباجمون أولاً» ونیا انهم 
دائماً يباجمون في الفجرء لانهم یعرفون انه في تلك 
الساعة» تكون شجاعة الرجل الأبيض في ادف 
مراحلها . ۱ 

لقد نفذ القراصنة خطتهم بصورة حسنة» فقد بنوا 
حاجزاً وقائياً على الاجمة يحانب النهر» لأنهم یعرفون انه 
من الماقة أن يبتعدوا عن الماء الجاري. وهناك انتظروا 
اشارة بدء امجوم. وخلال الليل الذي كان مظلماً جداًء 
كان الكشافة من اهنود الحمر» ينسلون خلال الاعشاب 
الطويلة» والأجات مسدودة خلفهم ؛ بهدوء ونعومة مثل 
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الرمل الذي فوق نفق الخلد. وانشق امدوء » مصادفت 
بعواء ذثب صغير» عندما راح کل کشاف ينادي الاخر . 

و «خطاف» كان یعرف جيداء ماکان مجري» وراح 
یصفی » وقد ندت شفتاه عن ابتسامة شريرة. لد اعتمد 
على رسائل الاتصال الثبتة في قوانينهم» بالرغم من انهم 
يعرفون كل حركة يقوم بها القراصنة» منذ هبوط الظلام » 
لكنهم لم يعرفوا أي شي عن خطة «خطاف» الشريرة» 
التي ماتزال مضمومة في دماغه الاسود. و بعد أن ارتادوا 
واكتشفوا الحاجز وعاينوا مكان رجال «خطاف»» 
انسحب معظم الحاربين» بعد أن طووا بطانياتهم حوهم 
وانتظروا برودة بزوغ الفجر» حيث سينطلقون» 
ويضمرون هلاكاً سريعاً للعدو. ولكن بمهارة» امر 
«خطاف» هجومه بان يبدأ قبل ان يومض في السبماء اقل 
وميض للفجرء وقد قام هو نفسهء بقيادة رجاله» خارج 
الاجمة. جاءوا وهم يحملون في أفواههم سيوفهم 
القصيرة» وبنادقهم في أيديهم» يطلقون من حناجرهم 
الصيحات التي یبتهج لها القراصنة. وقد نبض کل هندي 
مقع ملفوف في بطانيته» ووقف مثل ظل طویل تحت 
الاشجار . 

صیحات الحرب اطلقت متأخرة. ومن بعید. اطلق 
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عواء ضعيف لذئب صغير. وعندما اشرقت الشمس» 
كانت الحرب قد بدأت مجدية.. وتحطمت زهرة قبيلة 
«البیکایننی» في ذلك اليوم. وقد هلك «الذثب الاعرج»؛ 
الحاصل على العدید من فروات الرأس » في بداية التزاع » 
پالرغم من ان قرصانین قد تمرغا في التراب معه . 

«تورلی»» ومن طبيعة الانسان؛ الذي كان يضحك 
دائماً على الجانب الضاد من وجهه» تشابك مع «الثعبان 
الكبير العظم»» الذي نجا وشق طريقه خلال, صفوف 
العدو. لیرافق «زنبقة قرب والبقية القليلة الباقية من 
القبيلة» الى منطقة الأمان . 

انتبت المعركة حالاء وريحها القراصنة. وعندما 
مسحوا سيوفهم القصيرة» بالحشائش الطویلف نظر 
الرجان بعيون باحثة منتظرة الى قائدهم." لم :يكن انود 
احمر وحدهم الذين بریدهم «خطاف». لقد کانوا النحل 
الذي أراد التخلص منهء لكي يحصل على العسل. 
وهاهو الان يريد الحصول على العسل» من بعید؛ 
وبصمت. أشار لرجاله ان يهبطوا الى البيت الذي تحت 
الأرض» ليخرجوا «بیتر». وف كل وقت كان «خطاف» 
يفكر فيه ب «ببتر»» كان يصاب بسعر. دمدم وزيجر» مثل 
مخلوق مقر" >“بال» يصارع ليتحرر. كان الرجل يصاب 
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بالجنون والغیظ » عندما یذ کر آمامه اسم «بیتر» لقد بدأ 
يشعر انه لن یستطیع أن يعيش مطلق السراح مع «بیثره 
ليعذبه... «بيتر» والمساح اللذان يصران على تعقب 
خطواته. انه یکره «بيتره. ان زهوه يثير اعصاب 
«حطاف» حتى ینزع خطافه الحديد بقوة. انه يورق لياليه 
مثل ازعاج بعوض صغیر يطن » وزنابر. قد عوت» 
ينفجر من الغیظ اذا لم,يحد مخرجا . 

راح القراصنة» يخطون بصمت؛ من شجرة الى 
شجرة. يحربون الابواب في جذوعها الجوفة لکن 
الابواب لم تكن تسمح بدخول سوی الاطفال؛ 
ولاواحد من القراصنة يستطيع الرور من خلاها. ولو 
كانت هناك اية فائدة» لأحضر عموداً ودك باباً منها.. 
لكن ذلك غير مجد. وصل «خطاف» نفسه» الى شجرة » 
يع ماذا يجري في الداخل ب ویالسیاع المسر الذني 
طرق اسماعه! لقد مع «بيتر) وهو يعلن ان المعركة قد 
اننبت» وسمع «وندي» تسأل باشتياق : 
- «من الذي ربح يا «بیترا؟). 
- «انتظري»» همس «بيتر» - لکن «خطاف» كان 
ین > ورج الي نم موقرعرة طول ار 
انهم يفعلون ذلك داعا». 


ساد الصمت في الداخل. وف الاعلی؛ اسود وجه 
«حطاف» الم اکثر» عرح شرير. كانت عيناه تفتشان 
الارض بحثا عن طبل » فشاهد فعلا «سمي»۰ وهو مجلس 
على واحد. وبهدوء اشار الى «سمى» يجلب اليه الطبل : 
ويرفعه. ثم بالنباية الناعمة لخطافه» راح يقرع عليه 
دقات الانتصار التي ينتظرها ويتوقع سماعها الاولاد. كان 
هناك صمت متوتر اخر فوق الارض؛ بالرغم من ان 
الرجال کانوا يبتسمون» ویصدرون علامات طبيعة 
مرعبة» من واحد لاخر. ثم سمع صوت «صافره : - 
«قرع الطبول! لقد ربح امنود الحمر!». 

آغمد «بیتره سیفه - الذي كان قد سحبه عند ساح 
اول جلبة في المعركة» وصاح ايضا : 
- «مرحى ! نصر هندي !» وصدر عن الأولاد فرح مثير 
ت «انم ف أمان الان»۰ اخبر «بيتر) «وندي». «وداعا. 
باأولاد!». 


۱۹۸ 


الفصل السابع 


۱۹۹ 


رجل شربر كان خطاف 


۲ بودعهم ۱ بتر بل ظل تحت واقفا وقد طوى 
ذراعیه وسط الكهف. راقب الأولاد وهم يحرون بشوق 
بصرخون بتحیات الوداع الأخيرة وكانت«وندي»تشير 
وتعود الى الخلف لشاهدة اخر واحد منهم. لم يكن واحد 
منهم ينظر الى اين هم ذاهبون لذلك لم یکتشف أي منم 
ما کان ينتظرهم حتى وقت متأخر «بیترام يلمح أي شيء 
من ذلك أيضا. 

وعلى اصواتهم كان القراصنة» الذين ينتظرون 
بصمت وتوقع يحدقون ب «خطاف» انتظارا للأوامركانت 
هناك حركات من الرؤوس تلمح نحو الأبواب وأصوات 
خشنةلاياد صلبة ٠»‏ وعندما مر «خطاف» وهوء صامت» 
ان يذهب كل رجل الى الباب شكلت البقية سلسلة. 
كان الصمت هو الأمر في هذا اليوم. وعندما تسابق 
الأولاد للصعود الى أعلى وهم صاخبون ومليئون 
بالاثارة» وهم يتوقعون المغامرة التي تنتظرهم؛ امسكوا 


۱۳۱ 


وصمتوا بوساطة ايادي القراصنة الكبيرة التي أطبقت على 
افواهم التي كانت تتحدث احاديث ودية ثم رفع كل 
واحد ونقل الى القرصان الآخر الموجود.في الخط . «أجعد» 
كان أول الاشخاص الخارجيين» فوقع بين ذراعي 
«سيكو»الذي رفعه الى «سمي». ورسي» رماه 
الى«ستاركي» ثم الى «بل جوكس» و «نوولره» وبتالي الى 
القرصان الأسود نفسه. 
جاءت«وندي» خلفهم » والجميع لايشك لانه 1 
يصدر أي صوت من الأولاد أو القرصنة.ولکن كان 
يجب أن تعامل معاملة أخرى. كان «خطاف» ينتظرهاء 
وبرشاقة» مد ذراعه ذراعه اليسرى. لقد عملها بطريقة 
جعلت«وندي» تقبلها من غير سؤال. وعلى مسافة أمينة. 
توقف القراصنة ليشدوا وثاق الأولاد بصورة مناسبة. 
بعضهم صارع بقوة تطلبت قرصانين لأن هسکوه؛ بينا 
يبحث أخر عن خيط . جاء «خطاف» في اللحظة التي حل 
فیپا دور« نحيل» وراح يراقب الولد وهو يتلوى اعنف من 
البقية وشعر «خطاف» بعدها ان «نحيل»أرق وأسمن من 
بقية الاولاد. لقد كان في الحقيقة منتفخا بسبب شربه 
جرعات كبيرة من الماء البارد. 

هبط الضوء على «خطاف» الباب الذي جعل الاولاد 


۲ 


۳ 


يمرون منه » يسمح بمرور رجل؛ وهذا ماجعله ینتفض 
منتصرا. لم يكن معروفاء ولكن في الحقيقة. قضى١‏ نحیل» 
ساعة وهو ينجر جوانب رواقه» ليستطيع المرور منه 
بسهوله. وها هوالان. قد شاهد وجه« خطاف.»فابیض 
خوفا على «بیتر). 

كان القراصنة يحومون في الجوار وهم على استعداد 
لحمل جميع هؤلاء المقندين. من أغلبية الأولاد» فوق 
المستنقع الممتد بينم وبين خليج «كريك» حيث رست 
السفينة الشراعية ذات الصاريين» وكانت عند «خطاف» 
فكرة أخرى جيده. 

-«اجلبوا بيت«وندي» امر أربعة رجاله من ذوي 
البنية القوية...» ثم وضعوا الاولاد داخله » والبنت أيضا 
.اوصدوا الباب» وارفعوه فوق أكتافكم.» 

بتلك الطريقة ءرحل الأولاد عبر الغابة للمرة 
الأخيرة » ۰ وفوق المستنقع » وبقية مجموعة القراصنة تغني 
خلفهم قصيدة بعد قصيدة» انشودتهم المرعبة : 
«قفوا وكفواء فعندما أظهرء 
فان الخوف يتملكهم !». 


اصبح «خحطاف لوحده فیا بعد عندما. هبط الظلام 


بسرعة ورجع الى الفرجه:۰»۱ وحيث تنتصب الاشجار 


۳ 


احوفة. وقف على رووس اصابعه من واحدة الى اخری. 
باحثا عن باب «نحيل فوجدها وجربها فوجدها تسمح له 
بالدخول من خلاها .لكنه لم يكن جاهزا بعد للتزول الى 
اسفل فلدية خطة يفكر بها. وعندما خطى الى الوراء رفع 
قبعة قرصانه الساقط على الحشائش» ليبرد رأسه لان 
العرق كان يقف على حاجبه» وكانه زیت شمعه يسيل 
كانت اذناه مشدودتين لأية اشارة؛ تند عن الشيء 
الذي ينتظره في البيت الذي تحت الأرض ولكن فوق 
الأرض وتحتها كان هناك صمت متساوي. 

كيف سيقابله «بیتره هل كان نائما هتاك؟ او كان 
ينتظر الان اسفل مر الشجرة» ومدية في يده؟ لايستطيع 
«خطاف» معرفة الاجابة إلاأن ينزل الى أسفل» ويقابله. 
وكان مستعدا وقف وجعل رداءه ينزلق بهدوء على 
الارض ذهب من خلال باب الشجرة وهو يدوس 
بعناية درجة درجة وفي الاسفل توقف ليأخذ نفسا ويمسح 
وجهه البلل بالعرق. وعندما مسح بمنديله الحريري 
الكبير» الغشاوة عن عينيه» وجد انه كان ينظر باتجاه 
الکهف الذي كان مضاء بواسطة وميض خافت من النار 
لكنه يستطيع أن يشاهد «بيتره ناغا على السرير الكبير 
مضطجعا خارج فراش السرير ذراع واحدة ممتدة على 


۳۰۵ 


امتدادها والثانية مرمية فوق الحافة » احدى ركبتيه مرفوعة 
والساق الثانية ممتده «بیتره نانم هذا ما استقرت عيناه 
خطاف»عليه بشراهة؟ 
,ها ها؟»ابهج بصمت » «وأخيرا! انت تحت رحمتي !» 

بعد ان ذهبت «وندي» والأولاد؛ وضع «بیترا 
مزماره على شفتیه مرة ثانية» لکن الموسيق لم تعزف أراد 
أن يرفض لکنه لم يعد يشعر بالرح والسعادة.وقع بصره 
على الدواء الذي صبته له«وندي»وقرر ان لايتناوله ذهب 
حواليه» وثبت بالرتاج عدة آبواب؛ واضطجع بتعمد 
على غطاء الفراش لأن «وندي » قد منعت الاطفال 
بصرامة ان يفعلوا ذلك كانوا دابا يرفعون الغطاء قبل أن 
يذهبوا للنوم أراد أن يطلق ضحكة بسبب تحديه 
السخيف لكنها تحولت الى تثاؤب» وني الدقيقة التي تلت 
كان يغط في نوم عميق. 

وجل «خطاف» في تلك الحال» وطحن اسنانه لان 
«بيتروحتى وهو نام .کان يبدو في كبريائه الذي لايطاق 
كان على «خطاف,أن يالك نفسه ليكبح صرخة غيظ 
كادت أن تنطلق منه 

سقط على المدرجة الثانية» فوجد ان ركبته تضرب 
بابا اخر. لم يكن يحب ذلك وهذا الباب كان موصداً ومن 


۷۰۹ 


غير ان يدري كان ينظر فوق فراغ في اعلی الباب معتقدا 
انه لاتوجد عقبة الان تحيل بینه وبين الکان الذي ینام 
فيه« بیترا. 

راح يبحث بيده الیسری عن القفل لکنه لم یستطع 
الوصول اليه حتی خطافه ۸ یستطع آن پلمسه وهذا 
الاحباط جعله یصاب بالنون. هز الباب يحنون لکن 
الزلاج ظل عالقا رفع نفسه فوقه لکن الوزن هذا کله» ۸ 
يجد نفعا. قهر وانحنى وراح برکض لاهثا يجنون. بضرب 
الباب فلم ينفع ذلك غير ان عينيه كانتا ماتزالان تجولان 
في الظلام. فاستقرتا على زجاجة الدواء الموجود على 
الرف» حيث وضعتا «وندي» فهم في الحال ماذا كانت 
تعني اخر خدمة ل «بيتر !اه "یا «وندي»!. 

لوی شفته بازدراد.« بيتره سيتناول جرعته. سیتناوها 
طبعا! 

كان وخطاف» رجلا شريراء ومنذ زمان طويل كان 
يخاف أن يقع يوما في ايادي اعدائه؛ حيا. وكان حمل 
معه» لسبب خاص قارورة في جيبء» فيها سم قاتل 
مجهول للعلم. ..هذا ماسيضحي مز من أجله ليتأكد من 
موت «بیترا. 

كان عليه أن يمد يده ليصل الى الزجاج. وني تنبدة 

۳۷ 


خشنة اطلقها لهذا الانجازء صب فيها خمس قطرات من 
أنجر العمل. وتراجع. ب بصمت.بیتره سيتناول دواءه. 
وعندما عاد» وهو مك النجوم التقط قبعته : 
وارجحها بزهوء لتستقر على نحو سريع على رأسه. رفع 
رداءه من المكان الذي سقط فيه ولف بقوة حوله. 
وامسك باحدى زواياه على وجهه. ليبدو كشبح اسود 
بين الاشجار كا يفعل أولئك المنود الشجعان في فجر هذا 
7 دج E‏ مر 
قدميه . الکن عندما مر بين الاشجار العظيمة للغاية» بدأ 
يتحدث مع نفسه» بصوت عال» وهو شارد الذهن. 
استغرق وبيتره في نومه فترة انطفأت النار فتركت 
الکان مظلا لکنه ظل نائما حا كانت الساعة العاشرة 
عندما نبض مستقیا کالسهم ولابدري لاذا اصغی فسمع 
طرقات على باب شجرته. طرقات دقيقة وحذره. بدت 
في الظلام طرقات مشؤومة فتحسس «بيتره مديته. فسا 
وهو يضع يده العنى على قبضتما :ەمن هناگ؟» لم يسمع 
جواباء» لكن خفقات الضوء ممعت ثانية. .من هناك م 


۳۸ 


أنت؟ نادى. .لم يزل هناك لاجواب. انتظر وراح يصغي » 
ثم خطى خطوة واسعةالى بابه السفل.. 
-«لن افتح مالم تقل لي من انت»۰ اوضع ذلك. 
جلجلة اجراس ناعمة اجابته فقال 
صوت؛«تنك» : -«دعني آدخل.» 
-«تنك!» قال متعجبا» وهو يرفعم الزلاج. دخلت. 
مشعفة الشبعر وملطخة بالطين:حدق 
فيها. «ماذا؟»سأفا.«ماذا حدث؟» 
-ولن تحزر ابدا»‌صرخحت» تنكر بیل».۱ سأمنحك ثلاث 
حزورات.» لكن هذا لم يكن وقتا للعب. «اخرجي 
معها.»امرها بذلك وني الحال قالت ماعندها من آخبار.ه 
وندي»اسکت. وهي مع الاولاد سجینون لدى 
القراصنة. عمل فاشل اخر من اعال «خحطاف»! 
-«سأنقذهاء «صرخ «بیتره والتقط. سيفا ومدية» ثم ذهب 
الى المشحذة» ليشحذهما. وعندما راح حجر المشحذة 
يدور استقرت عيناه على قنيئة الدواء الوجود على 
الرف.يال وندي» الهتمة ! سيتناوله بالطبع » غير ان ما ان 
تحرك باتجاهها طارت «تنك» بينه وبين الدواء ترتعش 
قائلة : م لا!لا!لا!» 
لقد معت «خطاف» وهو يتمتم في الغابةء وهي قد 


۲۳۹ 


فهمت الان ماذا فعل. 
-بلاذا قلت لا۴»سآطاه بیتره. 
-«انه مسموم. »أجابته تنك». 

هل كانت «تنك» تال علیهآکان «بیتره يردد. 
مسموم؟ كيف يكون ذلك؟ من سمه؟ سأفا هذه 
الاسئلة فأجابت : «حطاف»سعه.» 
-«لاتكوني حمقاء؛سخر منهاه بیتر»..«کیف يستطيع « 
خطاف» ان يأتي الى هنا لیسممه؟» 

کیف. كانت لاتعرف لكنه قطر سما في الدواء کا 
-«وعلى أية حال-» أضاف «بيتره وهو يتظاهر بتبجحه 
المعتادء ءلم أكن نائما!» 

رفع القنينة » لكن «تنك» كانت ماتزال تحوم حوفا. 
لم يكن هناك وقت للجدال. حطت على حافتهاء م ظهر 
ضوءها داخلها» وشربت الدواء حتى فرغت القنينة من 
أخر قطرة. 
-«كيف تتجرأین على شرب دواني !» صاح «بیتره » لکن 
السم بدأ يؤثر فيها. أخذ ضوء «تنك» يخفت» ثم راحت 
تترنح وهي مصابة بدوار. 

-«مالذي حدث يا«تنك» !«سأها في نبرة مختلفة» 


11۰ 


وقد اصيب باخوف فجاة. 
“وكات سومان اعادت القول بضعف. «واعتقد انني 
ساموت الان.» 
-۱شرته لتنقذيني ! اه يا« تنك»! لاذاء اهء لاذا؟» 
ورن في اذنیه صدی ضعيف ردها المغفل: «أيها 
اطیار الفضل !» 
ثم خفقت بضعف طاثرة الى حجرة نومهاء ونشرت 
نفسها بارتخاء على الاريكة. كان «بیتره مسعورا. لو 
ذهب ضوء ها . فستموت حقا. كان جرسها بقول شیثا لم 
يفهمه. تم فهمه. لو كان هناك اطفال كافون یعتقدون 
حقا بالجنيات» ويقولون ذلك فانها تظن؛ انها قد 
تتحسن حاها. 
وثب« بيتروعلى قدميه. كان الوقف لیلا» ولايوجد 
هناك أطفال في أي مكان قريب» لكنه راح يصرخ 
-وانتم جميْعا الذين هناك أذا كنتم تعتقدون 
با جنبات» فصفقوا بأياديكم صفقوا بها بقوة» واستمروا 
في التصفيق. لو لن تفعلوا ذلك. ستموت «تنكر بيل». 
كانت هناك لحظة صعبة ان يشق الصمت فجأة 
وباعجوبة. بتصفيق اياد هائل. 
-«أكثر» ٠‏ صرخ بفرح. 
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ارتفع صوت التصفيق اعلی..الاصوات مسرورةء 
واشرق ضوء «تنك» ثانية. اصبح وضاء جداء ثم ملأت 
السرير جلجله مرحة من أجراسها..انها هي نفسها مرة 
اخرى 5 تذكر «بيتر» ماقالته له. 
-«وندي ! »قال » «ويحب أن ننقذها!» 

كان القمر عاليا في السماء ذات الغيوم» عندما خرج 
«بیتر من شجرته وجد ان شرائح من الثلج طمست حتى 
أثار أقدام« خطاف». الذي ترك البيت. لم تترك هناك أية 
علامة أو آثار ولم تبق «تنكر بيل» لتشاهد الأولاد 
امحشورين داخل البيت الصغير وكان «بيتره يأمل ان 
بعضهم سيتذكر ماعلمهم في ترك أثر له. كفصن صغير 
محني او قبضة بذور على الطریق؛ ولربما حتى منديل 
«وندي» - لکن كل شيء الان طبعاً سيكون مغطياً 
بالثلج. لم يكن هناك شيء يفيد سوى ان يتلمس طريقه. 
راح يخطو خطوات سريعة بشجاعة وهو يعرف ان موتا 
مفاجثا قد ينتظر خلف أية. شجرق وربما يطارده من 
الخلف خلسة. لكن الشيء الوحيد الذي قطع عليه 
صمت الظلام. كان الخساح الذي كان ذاهبا يبحث عن 
نفس الطريدة. ولرعا يعرف شیثا قليلا اين يحده. 
-«هذه المرة» آما خظاف» أو أنا.» اقسم «بیتر) ورفع 
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مديته الي شحذها حديثا. كانت هناك زلاجة آمام 
اظهرها له ضوء القمر. اندفع نحوها بمهارة. هذه لعبة 
یعرفها وبدا يسر بها. وني الحقيقة دبر أمره لان یوقف 
صرخة تفاخر! 
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۳۱ 


الفصل اشامن 


۳۰ 


ید الليالي 


كانت ال «جولي روجره رام في المياه المنخفضة » 
وكان هناك ضوء أخضر ينظر شزرا فوق خلیج «کید»» 
قرب مصب النهر. كانت سفينة انيقة الشكل» لكن كل 
شعاع فيها ينتن بالظلم والاتم. ومن صاريتها هبط علمها 
الاسود ذو الجمجمة والعظمين المتقاطعين كان القمر 
يومض مصادفة» لكن الغيوم كانت تتجمع وتتقارب. 
وغطى ظلام حالك الجوار اللهم إلا سلسلة من أضوية 
الفوانیس 

كان یل من الرجال ینحنون فوق الوقاء في نوع من 
الصمت» يبصقون جانياً » من وقت لخر و بعضهم 
أنتشر في غير نظام » وتمددوا ر بين البراميق» : يلعبون النرد. 
والار بعة الذين حملوا البيت الذي يضم الاطفال» فوق 
اكتافهم » عددوا على ظهر السفينة» والذین کانوا حتی 
في نومهم» من الذ کاء» بحيث ابتعدواعن متناول يد 
«خطاف»» لثلا يخدشهم بحطافه» وهو يسير جيئة 
وذهايا. 


كان «مولنزه الذي إرتدى رداء فقط » على سطح 
السفينة المرتفع الموجود في مؤخرةباء يجمع الصخور التي 
تحيط بالهورء بوساطة ناظوره. 

مجانب الفانوس كانت هناك ماكنة خياطة» ذات 
مدوس يحرك بالقدم حيث كان «رسمي»» وهو يرتدي 
تنورة رجالية» يقيس بعناي ويمزق قاشاً من الخام. 
ويصنع كشاكش طويلة ويخيطها بالماكنة. كان هناك 
شيء نسوي يبدو عليه» وهو جالس هناك؛ وقد تدلت 
نظارته فوق أنفه. كان «سمي» معتادا داعا للقيام بالاعال 
المنزلية » وكان منظره وهو يعمل » حلب الدموع إلى عيني 
«خحطاف» احياناً» لانه کان منظراً مو 

والآن مال «خحطاف» نفسه للحظة نحو الصارية تم 
راح يحوس الآن اعلى وأسفل» أعلى وأسفل؛ وقد وضع 
في فه سيكارين. كانت هذه ساعة انتصاره. «بيتره لن 
يقلقه ثانية» والاولاد جميعاً كانوا في أمان فوق سطح 
السفينة » ينتظرون حى أن يتم أستدعاؤهم للسير فوق 
اللوح - وستكون تلك نبايتهم - افروب ليس ممكنا 
بالنسبة اليهم. لقد كان اکر عمل مروع شروع له» منذ 
أن جلب «بار بکیوه العجوز على عقبيه. كان يشعر بالنصر 
لكن لم تكن هناك علامة له في مشيته» ولا أثر للتيه في 


۳۸ 


۳۹ 


ملامحه. في تلك اللحظة. كان ضائعاً حقاً في كابته. 
کات چاج غالبا يفت حا عد مةه ودا غل 
ظهر السفينة -وتحى مع:زمزة القراضنة الكلاب الملتفين 
حوله» کان يشعر بنفسه وا الحقيقة كانت انه هو 
وهم ليسوا من طينة واحدة. ذلك ما تعلمه في 
مدرسته - المدرسة العظيمة. 

1 يكن «خطاف» اممه الذي سمي به بعد ولادته ر 
وفي اوقات» كا هو عليه حاضره الان» كان عقله متعودا 
على العودة إلى الوراء» إلى تلك الدرسة والتقاليد» التى 
مايزال يتذكرهاء ومن مم جلسته المترهلة المتميزة المعتادة 
التي كانت ميالة الى ان تصبح طارئة اكثر» واكثر نیز في 
نفس الوقت؛ 

أية عودة إلى «باربكيو»! » تسره عادة في مثل هذه 
الناسبات الرجل الؤحيد الذي كان يخافه باربیکو أراد أن 
يذكر نفسهء هو بضع خطافه للحظة فوق قلبه» ذلك 
كان يرفع معنویاته. غالبا. «وفلنت» نفسه عاف 
«باربكيو»» أحب تذكر ذلك. لكن هذه الليلة» حتى 
ولك اا مجاهي حر فوم شيم 7 
«بیتر» : «خطاف» أو أنا هذه المرة!» يشعر شعورا مسبقا 
ساحقاً ٤وت‏ مبكر. «الليل متوقف»» دمدم مع نفسه في 


۳۳۰ 


الظلام. «لاشيء يبدو حياً. الآن هي الساعة التي يكون 
فيها الاطفال ناين في بيوتهم » شفاههم بنية زاهية بحلوى 
الليل اللذيذة» والسنتهم تفتش عن الكسرات الباقية على 
خدودهم المشرقة. لنقارن حظه مع اولئك الأطفال الذين 
في هذا المركب» والذين سيسيرون فوق ا قريباً. . انها 
ساعة النصر! » رقص خطوة أو خطوتين» ثم راح يتحدث 
بكابة» مرة ثانية : 

یاللأسف. بعض الارواح المظلمة تجبرني الآن على 
جعل كلامي الخامد » أقل خموداًء فلم يعد هناك وقت. 
الرجال يحسدونني - من الافضل ل «خطاف» ان يكون 
له طموح أقل! آه للشهرة» الشهرة!». 

في هذه الکلات المؤثرة» كان «سمي» يمزق من طول 
الخام بصوت تعارض مع تأمل «خطاف» وتفكيره في أن 
شيئا صعبا قد حدث لثيابه. تحسس نفسه بعناية» لکنه ۸ 
يكتشف أي عطب» . فاستمر: «لايوجد أطفال صغار 
يحبون «خطاف». اخبرت "انیم یلعبون مع «بیتر بان»» 
والاقوی دام يختار ان یکون «بیتر بان» 1 «حطاف». 
الهم یفضلون أن یکونوا توأماً على أن یکونوا «حطاف». 
یجبرون الطفل على أن يكون «خطاف». انهم يحبون 
«سمي۷. «مي»!». 


ومرة اخری جاء صوت شق القیاش.. يمزق بيدي 
«سمي» القويتين» ورجع «خطاف» إلى الوراء بكياسة » 
باتجاه القمرة التي جاء منها «ستاركي» لتوه. تكلا بيمس. 
دار «ستاركي» حوله» وتفحصه من أعلى إلى أسفل » 
واخبره ان كل شيء على مايرام. غير ان فصاحة 
«حطاف» قد تخلت عنه» فانسحب للحظة. 

لقد كانت حقيقة ان الاطفال محبون «سمي». في تلك 
الليلة» لم يكن هناك واحد من الاولاد الفقودین يخاف 
منه. حتى «ميشيل» تناول نظارته مجحربا اياها وسط 
ضیحات الضحك. البقة سارت حوله» > بیتسمون 
ابتسامات عريضة على كشكش تنورته. مشی نحوهم » 
وهو م يكن يرفع قبضته عليهم » تم هرب منهم إلى ماكنة 
خياطته . 

ظن القراصنه الآخرون ان «خطاف» قد نزل إلى 
اسفل عندما توقف عن الرواح والحي»» وانطلقت اغنية 
تصاحب بضربات اقدام؛ عندما أخذ واحد أو آثنان في 
الرقص» لکن الضوضاء اعادته. 

-«هدوء ايها الاغبياء!» صاح» باو سأرمي مرساة 


علیکم.». 


ساد الحدووثي الحال» تساءل بنعومة : «هل السجناء 


۳۳۲ 


مقیدین بالسلاسل» فلا بستطیعون امرب؟». 

-«نعي» نم » قالوا له مؤكدين. 

-«احضروهم الى الاعلى اذن»» امرهم ع «ودعونا 
ننجز العمل.». 

بعض الاولاد كانوا قد انسحبوا الى السطح» | 
ركض» وقد داق من الخلف 

-«انتم نتعرو تتعثرون ايها الغفلون»» صاح «ستاركي ١‏ » 
ونظمهم .في صف للتفتيش. ولكن لفترة» لم ينظر الم 
«خطاف». كان يتدلى في كرسي» يجانب برمیل؛ وفكر 
وتكلم بنشاط : 

-«م الآن يارجالي الممتازين» ستة منكم يحضرون 
اللوح اللیلت» ونکن عندي محال لصبيين يعملان في 
القارة. من سيكونان؟). 

قبل ان يغادرؤا السجن» حذرتهم «وندي» قائلة : 

-«لاتغضبوه في أشياء غير ضرورية. لاتنسوا 
ذلك.». 

كان «صافر» أول المتحدثين:- من فضلك 

؛ ياسبدي ٠٤‏ قال بأدب» «لا أظن أن آي تحب أن أكون 
أ قرصاناً. هل تحب امكء يا «نحیل»۰ آن تکون قرصانا؟». 
-«لا..ل۰۱» قال «نحيل» يحزن. «أنا لا أظن ذلك. 


۳۳۳ 


هل امكما تحب ان تكونا قرصانین؟». 

«لا أظن ذلك»» قال التوأمان بحرج. «يا ريشة 
الکتابةه» هل...». 

-«احتفظوا بژثرتکم ‏ » زحر «خطاف» 
علیہم ..«انت» أها الولد»» خاطب «جون»» «تبدو کان 
لديك القليل من الشجاعة. ألم ترغب في أن تكون 
قرصاناًياعزيزي؟». 

لقد فکر «جون» غالبا بذلك بینا كان ينجز واجب 
الحساب البيتي» كيف سیکون ذلك عظيماً. وقد غره 
اطراء «حطاف». الذي اختاره من بینهم. 
دفي الحقيقة ٠»‏ اجاب بثقة» «فكرت في ان امي نفسي 
«جاك ذو اليد الحجمراء»»». 
-«اسم جيد» بما فيه الكفاية» سندعوك به ايها الولد 
المتاز» اذا اصبحت معنا.». 

حدق «جون» ب «میشیلا. 
-«ماذا ستسمونني اذا ارتبطت بکم؟» تساءل «میشیل؛ 
-رجو ذو اللحية السوداء»» قال «خطاف». 

استثیر «میشیل»۰ «ما الذي تقوله يا «جون» عنه؟ 
همس. 
-,ماذا عن اللك؟» قال «جون»؟. 


۳۳ 


جاء احواب من بين اسنان «خطاف».. «عليك ان 


تقسم «هيا مع اللك ! ». 
-وأنا أرفض »» صرخ «جون» وضرب بعنف البرمیل آمام 


«خحطاف». 
-«وكذلك آنا اطلق «ميشيل ١‏ ضوع ا دأنا 
أرفض.». 

اندفع القراصنة -الحانقون نحوهم » فصاح «خطافيم 
مدمدما: 


- «هذا يحم نجايتكم. اجلبوا امهم. جهزوا اللوح». 
كان «جوکز» و «سيكو» يعرفان عملهاء فثبتا اللوح 

قبل ان تظهر «وندي» من الاسفل. 

- «اذن»» قال «خطاف». «سترين الآن اطفالك 

يسيرون اللوحء ياجميلتي»1 باعظم ثبات» ثبت 

«وندي» عينيها على لطخة فوق سترة «حطاف» وسألته 

مهدو : 

- «هل عليهم ان يموتوا؟». 

- انعا زر «خطاف»» واضاف بینا كان ينظر حواليه 

باعجاب : «اصمتوا جميعاء الأم ستقول كلاتها الاخيرة 

لاطفاها) . 

- «هذه هي كلاني الاخيرة»» قالت «وندي» بشجاعة 


Ye 


وهي ترمق «خطاف» بنظرة احتقار. «اولادي الاعزاء. 
اشعر انني اتكلم معكم الان؛ من اجل امهاتكم 
الحقيقيات - ونقول لكم: «نحن نامل ان ابناءنا 
سيموتون كالانكليز المهذبين». حتى القراصنة تأثرواء 
" وصرخ «صافر» مهتزا: «سأفعل ماتأمله امي . ماذا ستفعل 
يا «ريشة الكتابة»؟ 
- «ماتامله امي»» قال «ريشة الکتابة» باخلاص. «وماذا 
عنکا ايها التوأمان»؟ 
- «ماتأمله امنا » اجاب التوأمان سوية.. «جون.. » 
لكن «خطاف» تكلم ثانية ايضا: «اوثقوها»» زر قائلا: 
جلب «سمي» حبلا وربطها في الصارية» ولكنه 
عندما مرر الحبل فوق كتفيها همس : «استمعي ياعزيزتي » 
سأنقذك اذا وعدت ان تكوني امي». 


لم تستطع ان تقطع مثل هذا الوعد. لكنها رفعت 


ذقنا في ال هواء؛ وقالت في.ضصوت واضح عال : «لايوجد 
عندي اي اطفال» ابدا». 

لم يسمع الاطفال شيئا من هذه الحادثة. كانوا 
ينظرون نحو اللوح.. وقد التف حوله القراصنة» وهم 
ينشدون بمرح: «يوهوءء يوهوء اللوح الطروب!» ۸ 
تكن عندهم ثقة انهم سيسيرونه.“ كانوا يحدقون 


۳۳۹ 


ويرتعشون. كان «خطاف» يبتسم › وخطی نحو «وندي» 
حاولا ان يدير وجهها نحو اللوح. لترى إولادها يموتون. 
لكنه لم يصل اليها ابداً. بين خطوة والاخرى.. توقف 
مشلولاء لان ماسمعه لیس صوت اول ولد فوق سطح 
السفينة » ولا اوامر القراصنة» يحثون الواحد للاخر. لد 
كانت «تك توك؛ تك توك» المساح. 

كلهم سعوها القراصنت الاولاد» «وندي» 
واستدار كل رأس في اتجاه واحد: «خطاف». وامام 
عيونهم » بدأ ينهار بالرغم من ان :عصاب كل مفصل 
كانت مشدودة. فتكوم على ظهر السفينة. 

اقتربت التكتكةء ودخلت الفكرة في اكثر من 
رأس» ذلك ان الفساح على وشك الصعود على ظهر 
السفينة. 

بض «خطاف» على رکبتیه. وزحف مبتعدا عن 
الصوت» على ابعد مايمكن وصرخ بصوت مستغيث: 
«اخفوني !» 

ولكن لم يفكر واحد بمساعدته» او في محاربة قدره 
الرعب. تجمع القراصنة» وهم يراقبونه. وعندما اداروا 
ظهورهم » اندفع الاولاد الى جانب السفينة» لمشاهدة 
فيا اذا كان القساح یتسلق حقا. لقد كانت ليلة الليالي 
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حقا! 
م يكن هناك عساح. كان «بیتر» » واشر اليم ان 
لابفضحوه » وهو مستمر في صنع صوت ساعة متقدمة. 


۳۳۸ 


الفصل الناسع 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


فحیل يعد الاهداف 


ترك«بيتر) مسافة كبيرة بينه وبين العساح في الغابة» 
قبل أن يعرف انه جاء وذهب من غير أن يعكر الصمت ! 
لم يكن هناك : تيك توك» تيك توك هل كانت حيلة؟ أو 
هل ان الساعة كانت معطلة؟ 

وعندما اكتشف النتيجة الصحيحة» صاح من 
الفرح. لقد كان العساح الصامت كان أبعد خطرا بكثير 
بالنسبة الى «خطاف»من ذلك المساح الذي يتكتك. 
وراح يتساءل كيف يستطيع ان يحول هذا الظرف جديد 
لصالحه. وکا فكر بدأ يتكتك ومنجته ال«تك توك»قناعة 
خاصة إذا ما استمر الحفاظ عليباء فانه قد جد طریقا 
أمنا. خلال المنطقة النطرة التي أمامه» وهذا ماحصل إذ 
ان جمیع الحيوانات الفترسة ابتعدت عن طريقه عندما 
كان يتكتك. لكن واحدة من النتائج القريبة قد حدثت 
إذن القساح نفسه سمعهء وتبعه» واستمر يتبعه. 

وعندما استمر «بيتره يقول «تك توك» عاليا في 
الصمت الذي حوله» كان يردد:ه خطاف, أوأنا هذه 


تغرف 


الرة.ه خطاف ,أو أنا هذه الرة.» وبعد وقت كان يسبح 
متجها نحو ال«جولي روجره. 

واصبحت التكتكة عادته الثانية. لدرجة انه لم يكن 
يعرض انه كان يحدثبهاء رغم انها كانت تعمل بانتظام مثل 
انتظام تكتكة الساعة. 

لقد فكرء وني الحقيقة أمل انه كان يتسلق جانب 
السفينة بصمت» كا يفعل أي فأر. وفي الحقيقة استرد 
وعيه» عندما استطاع ان ينظر فوق سطح السفينة» 
ويشاهد القراصنة ينكشون مرتعدين بعيدا عنه» وه 
خطاف» وسطهم. وهو مقنط ومرعوب کا لو انه كان 
يحابه المساح حقيقة. 

وحالا خطرت كلمة امساح في ذهن «بيتره عرف 
مالذي حدث وراح يدرك ماكانت تفعله تكتكه. 
وبسرعة أشار الى الاولاد في أن يتراجعوا عن اعجابهم 
وحذرهم بصمت: «من غير تصفيق» رجاء!» 

لم بره أحد غير الأولاد وهو يجيء الى سظح السفينه. 
ولكن في اللحظة التالية ظهر رئيس البحارق فتلق ضربة 
من «بيتر» وفي اللحظة الجاسمة تلك وضع «جون» يديه فوق 
فم القرصان ليخمد صرخة وفي اشارة من «بيتره رمى 
بقية الاولاد الجثة فوق . وكان هناك صوت سقوط في 
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الماء ثم صمت. 

كان «نحيل» يقف بين الظلال وندأ يعد الأهداف 
: «واحد!» صاح قفا اندفع «بيتر» نحو القمرة بعد 
ذلك لقد لاحظ ان بعض القراصنه کانوا یلملمون 
شجاعتهم لينظروا خلفهم » لانهم سمعوا ان التكتكة قد 
القطعت» لكن «بيتره اختنى عن البصرء قبل أن يتحرك 
أي واحد منهم مسح« ممي» نظارته وقال: 
-«لقد ذهب. ايها القبطان کل شيء هاديء.» 

وبہطء » جعل«خطاف» رأسه يظهر من اعاق طوق 
رقبته الکشکش. وراح يصغي بانتباه لاي صوت 
لتكتكة. ولا لم يسمع سوی الصمت نبض ووقف عمدا 
على طوله. وصاح : «والآن الى اللوح أيها الأولاد !»انه 
يكرههم الان أكثر من أي وقت لأنهم قد شاهدوه وهو 
خائف» وراح يغني اغنيته الخسيسة : 
«يوهوء يوهو..ايها اللوح المرح. 

ستسيرون عليه. 

إلى ان ينزل الى اسفل وتنزلون ألى أسفل» الى «ديني 
جونز» في الاعاق!» 

وليرعبهم أكثر تظاهر انه يسير متبختراً بمحاذاة لوح 
خيالي» وكشر بوجه الاولاد عندما كان يغني. ۰ في 


۳۳ 


صوت مرعب» زمر: 

-«هل تریدون أن تلمسوا القطة» قبل أن تذهبوا؟» 
-«لا! «زيحروا وصاحوا. لا لا۱» «أحضر القطة یاجوکزه 
قال «خطاف» وهو يبتسم: «انها في القمرة.» 
-ونعم. نعم. اقا« جوكرا مرح . 

تبعته عيون الأولاد.وسمعواء بالكادء انشودةه 
خطاف» التالية بمصاحبة كلابه: 
«یوهو» يوهو القطة اخربشة» 
أذيالها تسعة. كا تعرفون-» 

ولكن سرعان ما اعترضت الانشودة» صرخة مرعبة 
من القمرة. كان هناك عويل في السفينة. ثم اختنى وتبعه 
صياح ديك. فهمه الاولاد جيدا. لكنه كان بالنسبة 
للقراصنة. صوت أشباح.-«ما..ماذا هناك؟»تلعثمه 
خطاف» واهتز. 

ومن زاويته. كان «نحیل»یعد بهدوء : «اثنان؟» 
تردده سیکوه واندفع نحو القمرة» فخرج وهو يترنح 
ومنيك وقد جحظت عیناه. 
ما أمر «بل جوكزءءايها الکلب؟ هسهس« خطاف» 
وهو يدور فوقه. 

-«امره هو انه قد مات»» أجاب «سیکوه في صوت 


ro 


أجوف» «طعن.» 
-«بل جوکزه ميت ! صرخ القراصنة» وهم مرعبون. وغير 
مصدقین ذلك. 
-«القمرة سوداء مثل نواة»» قال«سیکوه‌وکانه يبزر» 

-«وهناك شيء مخيف. الشيء الذي سعتموه 
یصیح .» 

أظهر الاولاد جدهم » وشاهد «خطاف» ذلك 
کاشاهد عبوس نظرات القراصنة. 

-«سيكو» قال في صوته الفولاذ الناعم احضر ذلك 
الذي يصبح مثل الديك» صحيح أن سيكو كان 
شجاعا. لكنه جين عند ماع ذلك الامر. 
وصرخ : «لا.ل! »لکن« خطاف» همهم:«قلت انك 
ستذهب» یاسیکو؟» 

رفع «سيكو) ذراعيه يائسا» وذهب. ۸ يعد هناك 
غناء الكل كان يصغي وسمعوا ثانية صرخة الماء» ثم صياح 
الديك. 

م يتكلم أحد» غير ان «نحیل»قال «ثلاثة ۱» 
آراده خطاف» أن يلم شعث كلابه : «ایها الاسماك الميتة 
الغريبة !» أزعد.« من سیخرج ذلك الديك؟» 


-«انتظر حتی يخرج «سیکوهمهم« ستاركي» واظهر 


۲۳۹ 


البقية موافقتهم . 
-«اظن انني متطوع يا«ستاركي »قال «خطاف وهو 
خر ثانية. 


-«اقسم انك ۸ تسمع !»صراخه ستاركي». 

-«خطا في يظن انك قلت ذلك»» أجاب«خطاف». 
وهو يسير نحوه..«ألن يكون شيئا ناصحا مداعبة 
الخطاف!» ۱ 

-ساأشنق قبل أن أذهب الى هناك»»أجاب 
«ستاركي» بعناد. . ومرة آخری غمخم القراصنه. معه. 

-«هل هو نمرد؟»سأل «خطاف» وهویبدو اکر . 
انشراحا..«هل ان«ستارکي» زعم فتنه ۱۴ : 

راح العرق يتصبب من« ستاركي»..«الرحمه ایا 
القبطان. همهم وکل شيء فيه يرنجف. 
«لتتصافح يا«ستاركي »قال« خطاف» وهو يظهر مخلبه. 
نظر «ستاركي» حوله طلبا للنجدة. لكن البقية تخلت عنه 
الان تراجع الى تلف وه خطاف» نقدم» وشرر أحمر 
يتطاير من عينيه. وبصرخة يأس قفز «ستاركي فوق فوهة 
المدفع وغاص في البحر. 

-«أربعة !) قال شاركي ؛ تساءل «خطاف» 
بدماثة» «والآن» «هل يوجد رجل مهذب آخر يقر 


بالگرد؟». 

التقط فانوسا ورفع خطافه برعب. وهو ینظرهم. 
وقال : 
-«سأجلب ذلك الديك. بنفسي!». 

انتظر الجميع وقد انقطعت آنفاسهم. لم تسمع 
الصرخة » ولكن في الحال» جاءه خطاف» يترنح خارجا 
من غير فانوسه. 

-«شي* ما اطفاً الضوء »» عم من غير ثبات. 

شي ما. هل قال ذلك ردد مولنز. 

-«ماذا بشأن«سیکو؟ تساءل‌«نودلر». 
«میت »قال «خطاف»باقتضاب. .میت مثل «جوكزه. 

وند بالقرب منم شيء يشبه الألم» لأن القراصنه 
يؤمنون بال جرافات صاح «كوكسون» : «يقولون ان السفينه 
تصبح ملعونه عندماتظهر فيها علامة اکيدة. وهي وجود 
واحد اضافي فوق سطحها. لم جسب له خنساب.» 

-«لقد سمعت بذلك» دمي «مولنز». .هل له ذیل. 
أيها القبطان؟» 
-«هل له خحطاف» يا. قبطان؟ تساءل«كوكسون» 
بوقاحة. 

وصاح الرجال الواحد بعد الأخر السفينة ملعونة ! 
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ملعونة ! » 

في تلك اللحظات لم يالك الاولاد نفسهم ني اظهار 
انشراحهم. وقد نساهم «خعلاف» تقريبا لكنه دار حوهم 
الان وقد انشرح وجهه. 

-«ایها الرجال ‏ قال لرجاله »« هذه فكرة افتحوا باب 
القمرة» وقودوهم الى هناك. دعوهم يحار بون الديك أذا 
قتلوهء فانه شيء رائع > وإذا قتلهم فلسنا نحن 
الأسوأ. . هاهاها !» نظر اليه القراصنة الخلاب باعجاب. 
لأخر مرة- ونفذوا أمره تظاهر الأولاد بالمانعة والصراع. 
عندما كانوا يدفعون ويساقون الى داخل القمرة وضربت 
الباب خلفهم. 

-«اصغوا الان ! »ناشد«خطاف»رخاله. 

اصفی الجميع للصرخات التوقعة » ولکن لم يحرأ احد 
على مواجهة الباب غيرهوندي» .كانت ماتزال مربوطة في 
الصحاري. لكنها أدارت رأسهاء لالتصغي» ولكن 
لمراقبة «بيتر) . 

كان يبحث طوال هذا الوقت عن الفتاح ليفتح 
السلاسل التي قيد بها الاولادء وف الاخير وجده. 
ولذلك عندما أصبحوا احرارا.. سلحوا أنفسهم؛ با 
استطاعوا أن مجدونه هناك وتسلل «بیتره‌خارجا. من غير 
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أن يلاحظه أحد» . ليقطع حبال«وندي». 

۾ بكن هناك شيء أسهل له من قيادتم 
والاولاد.خارجا وطاروا فوق رژوس «خطاف» ورجاله 
لمكان آمن ولكن ماتزال فكرة خطاف أو أنا هذه المرة.» 
ماتزال في رأسه. وأخیرا «وندي» والاولاد أن بنتظروا حتی 
تجيء ء اللحظة. وعندما كانت داخل ایو أخيل مكائها 
في الصاري» ولف نفسه بردائهاء لكي يستطيع المرور. ثم 
أخذ نفسا طويلاء وصاح مثل الديك. القراصنة 
انها دلالة على ان جمیع الاولاد قد قتلواء وخافوا من«من 
سيكون القادم»» حاول «خطاف» أن يشجعهم ؛ ولكنه 
كا صنعهم مثل الکلاپ کر عن أنيابهم » وعرف 
انه لو غص نظره عنهم فانهم سیثبون .عليه. 

-«ایها رل مخادعاء «اعرف ‏ ماهذا 
لدینا«جوناهعلی سطح السفينة. 

-«جونا»والخاطف سلاحانا» زجر قرصان وبصق. 

تجاهله «خطاف». . فقال موضحا: «فتاة». 

«لایکون الحظ أبدا مع سفينة قراصنة. على ظهرها 
امرأة. ولكننا سنكون على مايرام عندما نذهب». 

البعض تذكر انهم سمعوا «فلنت» يقول الشيء 
نفسه. لكن البقية كانوا نافذي الصبر. 
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«من الافضل أن نجرب »»قالوا بشك. 

اتقدت عینا«خطاف». 

«ارفعوا الفتاة الى ظهر السفینة.«صرخ. وکان هناك 
اندفاع باتجاه الصاري. 

-«لن يستطيع أحد أن ينقذك هذه الرق» يا 
انستي»» هسهس «موليتز». 
-«یوجد هناك واحد»» جاء الجواب من اسفل رداء 
«وندي». 
-«من ذلك؟». 

ضرخت عدة أصوات. 
-«بیتر بان» النتقم.. جاء الجواب المرعب. وعندما تكلمء 
رفع «بيتر بان» الرداء» وعرف الجميع» من فكهم في 
القمرة. 

حاول «خطاف» مرتين أن يتكلم وفشل مرتين. وفي 
احاول الثالثة» جح وصرخ : «افلعوه حد الصدر!» 
ولکن من غير اقتناع. 
--«لیصعد الأولاد الى الآعلى» ٠»‏ انطلق صوت «بيتر»» 
فاندفع الأولاد من مخابتهم » حول السفينه. 

تبعثر القراصنة.. وتراكضوا هنا وهناك في الضوء 
الخافت» يصطدم بعضهم ببعض بوحشية» وكل واحد 
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منهم يظن انه الشخص الآخير الذي ترك. حارب الأولاد 
في أزواج» يختارون طرائدهم. بعض الرجال تظافروا فوق 
ظهر السفينة بهلع. واختنی البقية بين الظلال» حيث 
وجدهم «نحيل؛ الذي لم يحارب لكنه ركض بين الاعداء 
وهو يحمل فانوساء يضيئه بوجوه المتسللين» وني عيون 
المقاتلين. لقد كانوا يقاتلون بصمت. في الغالب» لكن 
صليل الأسلحة وسقوط الأجسام» وصوت سقوط 
الرجال وهم يذهبون إلى اسفل» إلى «ربني جونزه؛ ملا 
الجو بالضجيج › ومن خلال كل ذلك» کان صوت 
.«نحيل؛ اهادي البطي» الذي يرتفع في الوقفات» مايزال 
بعد: «خمسة... ستة.. سبعة... تمانية» تسعة عشرة » 
احد عشر...». 

وبدا ان جمیع الرجال قد ذهبوا عندما أحاط 
الأولاد ب «خطاف». لقد كان من الواضح انه يريد ان 
يحيا حياة. هانثة» من خلال القتال» والان» رغم ان 
الأولاد قد فعلوها مع الکلاب. بدا القبطان وهو طرف 
منازل هم المتحدين سوية. : 

رفع أحد. الأولاد يخطافه» وكان يستعمله کدرع» 
عندما جاءت صرخة تقول : وهذا الرجل لي. ارفعوا 
سيوفكم ياأولاد.». 
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لذلك وجدرخطافنفسه وجها لوجه 
مع «بیتراورجع الاخرون الى الوراء وشکلوا داثرة حوها. 
كانت هناك لحظة طويلة. » عندما راح الاثنان ینظران الى 
بعضهاء لكنهما لم یتحرك.. ١‏ 
-«هذا غملك إذن یادبان» قال«خطاف»آخیرا وهو 


يرتعدك. 
-ونعي » یا«جمیس خطاف؛جاء الجواب الصارم..«کل 
شيء من صني». 


-«شاب متبجح ومتغطرس » »قال«خطاف». . تیا 
لتلق نبايتك.» 
-رأيها الرجل الظم الضئيل.» » أجاب «بیتر). . تلقاها ! » 

عندها اشتبك الاثنان» ولفترة من الوقت ۸ يكن 
الوقف لصالح أي من المتبارزين. كان «بیتره‌سیافا ماهر» 
ويتفادى الضربات بسرعة باهرة. واتبع ذلك بهجوم 
وطعنات واستطاع أن يمر بدفاع عدوه لکن قصره 
أعاقه. كان «خطاف/متألقا أيضاء لكنه ۸ يكن فيها با 
فيه الكفاية. في مباراة الرسغ..لکنه امل ان .ينبي كل 
شيء فجأه بطعنه مفضلة علمه اياها منذ فترة طويلة 
«باربكيو»» في «ريوولكنه وجد ان طعنته تحید جانبا 
لست لرة واحدة» ولكن ثانية واخرى. .أراد ان ينبني 


۱:۳ 


القضية بخطافه» الذي راح يمزق به اطواء معظم الوقت. 
لکن «بيتروكان ينعطف فجأة ويميل اسفله» ثم يطعن 
بضراوة في ضلوعه. ۱ 
وعند رؤية دمه وهو یراق آمامه. وکان دمه أصف رکا 
كانت تقول الشائعات دانا. ترك «خطاف»سیفه یسقط 
واصبح تحت رحمة«ییترا. ۱ 
-«هيا الان!» صرخ الاولاد في انتصار لکن 
«بيتر» يحركة فخورة. وقف جانبا داعيادخطافهالى أن 
" يلتقط سيفه. فعل ذلك من غير تردد. لكنه قبل أن يبارز 
ثانية» ثم سأل بصوت أجش: 
-«بان»..من انت ومن أي شيء؟» 
-«أنا شاب انا مبتهج صرخ«بيتره. .أنا ولد! أنا ولده 
م يعر للأمر أهمية» فصرخ «خطافهبيأس :-«ال 
النزال ثانية !» راح يقاتل بعنف..وكل حركة ناشطة من 
ذلك السيف المرعب تستطيع ان تقسم إلى نصفين أي 
رجل او ولد يقف في طريقها. لکن «بيتروكان يرقص 
حوله» متجنبا كل ضربة بسهوله. وكان الریح تميله عن 
النطر. 
مرة اخری واخری اندفع بسرعة وطعن 


کان«خطاف»یقاتل ببیاج» مثل رجل فقد الامل. ۸ يعد 
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نم فها إذا كان حياأو ميتا. وعلى أية حال» عندما استعاد 
عقله امكانية خاصةء كان قادرا على الخرب وركض 
باتجاه مخزن البارودء ليفجره. 

-هفي دقيقتين»» صاح وهو ينظر بنظرة شيطانية 
ومنتصرة. .«في دقيقتين ستنفجر السفينة الى أجزاء لكن 
بيتر تبعه وعاد هو منتصر آیضاء حاملا في يديه قذيفة» 
وبهدوء رماها في البحر. تم تقدم ببطى نحو خصمه؛ وقد. 
شهر مديته» وعرف «خطاف»انه قد اندخر فقفز فوق 
الحاجزء متجاهلا وجود المساح الصامت الذي كان 
ینتظره في تلك اللحظة» ولكن قبل أن يرمي بنفسه في 
البحر نظر من وراء كتفه ألى «بيتره.على الاقل ان تلك 
اليد سوف لن تسدد الضربة القاتلة لکنبیتره جاء 
خلفه » وبضربة قوية رماه! من فوق جانب المركب آلى 
البحر- الى فكي الموت في الحقيقة. 

وهكذاء انتهى «خطاف». 

-«سبعة عشر!» جاء صوت «نحيل» الحزين- رغم 


ان عده لم يكن دقيقا. 


fo 


الفصل العاش 


EV 


يال «ستاركي البانس» 


أخطأ «نحيل» في العدء بعد أن هلك كل القراصنة » 
الذين قفزواء أو تم رميهم في البحر في تلك الليلة. اثنان 
منېم قد هربا. «ستاركي» الذي دفعه خطاف «خطاف» 
من السفينة» سبح باتجاه الشاطيء» وبالرغم من ان انه 
كان يسير على اليابسة» الا انه سار ووقع في ايدي الافعی 
الضغير العظم» ورجاله الشجعان» الذين كانوا يخيمون 
قريباء ومعهم «زنبقة المر»» والاطفال الذين بقوا مع 
القبيلة» نحت الرعاية اخاصة. 

جبه «ستارکی» بعد مشاهدة اهنود الحمر» بعد أن 
تا الاعتداء النادر عليهم من قبل القراصنة. بكي 
وتوسل طلبا للرحمة فحافظوا على حياته بازدراء 
لكنهم قیدوا رسغه یکاحله ؛ بحبال طويلة» ولا حاقه بعار 
نهاني » جعلوا مربية حمیع انصذار. 

بعد ليلة أو اثنين من الامساك به؛ كان «ستارکي : 
مجلس خارج كوخ «زنبقة العر» وهو ما يزال مقید. ومجتر 
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اصواتاً حزينة كثيبة» كان يعول ویثن؛ وهو جالس على 
لوح خشبي» يحرك نفسه الى_الأمام والخلف» انسجاما 
مع موسیقاه" وهو يقول: «ستاركي» البائس! يا ل 
«ستاركي البائس !» 
- هلا تقل ذلك !» صرخ الافعى الکبیر. الذي خرج من 
الكوخ» وهو يلوح بفأسه: «غني «ستاركي» السعيدء لا 
«اشتاركي » البائس.» 
7 راح «ستازکي» تز من ا نوف : ونفذ ما طلب منه » 
وارتغش » قراح ضوته يصر بصوت :عالء' كان خارج 
منیطرته : - 
+ وضعید» سعید» سعند: «ستاركي»! سعید» سعيد 
وستاركي».:. ! آوه[..:» 
- سننام الان» قال الثعبان وهو يعود... «وانت تغني 
بسعادة حى أعنؤد - والا!» وقام خركة هرغبة في 
سكينة > «اوه اوه.. واه.واه» اتهبى كلامه. 

وللحظة راح الرجل اخطم يني ديا «ستاركي» 
الشغيدوء حم عاد مرة آخری: ‏ ديأ «ستاركي» البائس»» 
ولكن برز الى الخارج رأش رجل هندي ليذ كره» فصرخ 
ثإنية : «یا .ستاركي 6" العيد ء. السعيد.» 

كان ما يزان يغتي - مزة" مبعید ومرة. باتش 
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«ستاركي»» عندما جاء رقصه قصير يرتدي تنورة 
قرصان » يزحف باجاهه » من بين الاشجار» وهو يغمتم 
ا نفسه: «رعب فوق رعب! رعب مرعب» برعبني 
جداً!» لمد كان «سمي۷ ۰ الذي توقف ليصغي بانتباه » 
بعد ان مع صوت «ستاركي». 
- «أوه.. ايكون هو؟» صرخ وهو يندفع بسرعة بالغة» 
وبتهورء نحو صديقه القديم.. ««ستاركي».. أهو أنت؟» 
توقف «ستاركي» عن نواحه» وترنح على قدمیه . 
وص : ۰ 0 
- «سمي»! اهو انت ! «سمي»! انا «ستاركي» ! «ستاركي 
البائس !» 
- «کنت اظن انك غرقت.»» حياه «سمي»» وهو يبز 
رأسه.. «لقد سحبت باتجاه الشاطيء ۲ 
وف الحقيقة » انسل «سمي) پهدوء جانبا عندما شاهد 
ما كان مجري ل «خطاف؛. 
- «وأنا أيضاً فعلت ذلك ‏ » قال «ستاركي». «مباشرة في 
ايدي افنود الحمر. اقطع قيودي يا «سمي».» 
- «واحسرتاه ! » قال «سمي». . «وويل لي لا أستطيع أن 
أقطع قيودك يا «ستاركي»» ای القديم. لا توجد 
عندي شفرة موسى ولا 


YoY 


جلس فوق او وربت علية ليجعل «ستارکي» 
جلس عليه ثانية ايضا وراح يبز راسه «لستاركي» الفقیر 
الحزين. 

- «أيها الروح الفقير!» صاح.. «فقير ملعون. ولكن 
دعنا نتحدث عن أشياء أخر. عن «زنبقة المره الأن. هل 
تعرف ما حل ا؟» 
- ونم انها هنا.» قال «ستاركي»» نفتش عن ارض 
أخرى ليخمون عليباء مع الافعى وقليل من الشجعان. 
«مي»...» نظر اليه ماري متس لان عي م 
يسمع لد الان الشيء الأسوأ. «سمي٠.‏ علي أن اعتني 
باطفال افندیات الحمر.» 

نظر «سمي» بعينين طارفتين نصف مغمضتين. 
ارتعشت زاوية فه. هز رأسه: وأنت؟» تمم. «مربية 
أطفال؟ انه هبوط بالنسبة لقرصان يا «ستاركي ».. نعم؛ 
انه كذلك.» 

بعد أن تواسا الاثنان قليلاًء تساءل «ستارکي» فيا 
إذا كان معي يعرف شيئاً عن قدر القبطان. 
- ولا » آجاب «لكن المساح كان قريباء وربا 
حصل عليه - لأن الساعة توقفت» يا ستاركي»» 
أخيراً.» 


هذا رفع من معنويات «ستاركي» اللحظة؛ ورفع 
عينيه عن الارض - لینکش الى الوراء فقط - وكان 
خائفاً لدرجة لم يستطع معها أن يطلق صرخة.. نقد كان 
العساح ع يصل ببطء. 
- «ارتاح الان۰»۰ قال «سمي» بسرعة. «لا تخف» يا 
«ستاركي» انه لن يغرز سنا في أمثالنا. انه ذواق طعام 
لذيذ. انه يصطاد القبطان وأمثاله.» 

تحرك الماح ببطىع نحوهماء وكأنه ثعبان. ذهب 
«سمي ١‏ لملاقاته» ومدیده» لکنه أدار واه ذا وحرك 
عينيه . 
- «هل رأيت ذلك الان؟» قال «معي »۰ وبجرأة عظيمة . 
مد ساقه» فرفضها المساح كذلك. 
- «لقد كان شیثا حظوظا بالنسبة لي» عم «سمي۷. - غير 
انه نا کد. كا تعرف. آرید أن أعرف فا إذا كان 
«خطافه السنبل في بطنه. 
- وانه نی ذلك جيداً» اجا «ستاركي ٠‏ بقنوط . 
ولكنه لا يستطيع يستطيع أن يتكلم. هناك شيء يحزن الحيوانات 
البکاءء جداء كا کا آفکر بذلك. يا «سمي». 
- «أوف» - م معي ا وهو يفكر بشيء آخر» وو 
الحال تقدم شيئا فشيئاً نحو «ستاركي»۰ وهمس في اذنه 
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- «يقولون ان الموسيق تجعلها تنعس. هل تعزف واحداً 
من انغامك الجميلة يا «ستاركي»» وسأحاول معه؟ إذا 
نجحت الفكرة» فسأصل اليه» واحبي القبطان.» 

التقط «ستاركي» الآلة: لكنه لم يكن يملك البراعة 
في ان یعزف موسیتی جميلة منها. لكنها على اية حال 
كانت وافية بالغرض لأن. تجعل القساح يتثاءب» 
وبالمشهد اسنانه الذي رأوه! ثم اغمض عينيه برقة. 
ب بای يس «سمي» في نبرة اعجاب عظيمة. لكن 
نون أخر تناهى الى عم نارگ + ونطق بسرعة : 
«اسكت !» انتظرا بشوق لدقيقة أو دقيقتين» ولكن لم 
يظهر أحد من مخ الحنودء فتنفسا ثانية 

ذهب «سمي» بحذر الى العساح» وطرق .على 
خاطرته» ثم وضع اذنه عليها و أصغى. ثم نادى بهمس 
عال: - « أيها القبطان» هل أنت هناك؟ هل أنت 
هناك أيها القبطان؟ انه أنا «سمي»» اناديك ۱ 

۸ أت جواب. «لا أظن انه هناك.» 
- سه 4 اقترح. «ستاركي» » «وتحسنسه يا معي 1 ۱ 
وحذر» ضغط «سمي» يده على الجلد السميك» وكان 
هناك صوت مقاجي» ثل عجلات الساعة تعمل. هذا 
جعل «سمي» يرتد افا 5 ضحك. «اللهاث الاخیر 
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للساعة !» قال» «لكنني لا اظن ان القبطان هناك. 
- وجلد الفساح سيك » قال «ستاركي». «ربما لن 
يستطيع القبطان السماع من خلاله. افتح'فه: وناده يا 
«سمي ۱.۱ 

رفع «سمي» بلطف الفکین الضخمين: لکنه وجد انه 
من الصعب جدا حملها وهما مفتوحا:: بيا هو حتاج الى 
يد واحد للفم حبلها تشابك حول احد الاسنان الطويلة » 
وحاول التخلص منه» فجعل «سممي» الفك يسقط › ففقد 
اصبعيه. وكصديق طيب» فتح «ستاركي» الفم وأعادهما 
اليه. 
- «حبیه بشعر احد اغنیاتنا» حرض سمي. «سیجیب 
على ذلك» إذا كان يستطيع أن يحيب عن أي شيء في 
هذا العام . 
لکن اصوات افندیات الحمر الصادرة من الحم والتي 
تستدعيه» جعلت «ستاركي» بقاط. 
- «انهن يريدنني» «قال» واف نات الحمر. علي آن 
أذهب وأخذ أطفاهن. وداعا . «سمي». با صديتي 
القديم.» 
- الى اللقاء يا «ستاركي: المهذب» قال «سمي». 
«وداعاً!» زحف «ستاركي» على مضض الى الكوخ» ول 


يشاهد بعد ذلك. 

عندما بتي «مي؛ لوحده» ج القساح» وفتح فی 
وغنى في حنجرته : 
- «انت الذي في الداخل.. هل تسمع؟ 
ياقبطاني «خطاف» يوهو! 
أما تزال قبطانا جريئا؟ 
أو غرقت؟» 

وهناك جاء نوع من الغواق المطول» من القساح» 
واشرقت عينا «سمي». فتح فكيه ثانية» من غير خوف» 
هناك كان الخطاف. 
- «أهء لقد اصطاده!» قال «سمي ۰ وأخذ النطاف 
بيده. 
- القبطان المهذب بداخله وهو على ما يرام. الجريمة 
عوقبت» ومات كل الانذال.» 
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الفصل الحاحي عشر 
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الرجل الخي في الوجار 


قضى الأولاد تلك الليلة» على ظهر السفينة «جولي 
روجره وبعد" دقتي أجراس > في ذلك الصباح» كانوا 
جميعا يحركون أوصالهم » اذ كان في انتظارهم الاحار 
الکبیر. كان «صافر» يركض بینپم» وهو يمسك في يده 
نهاية حبل» ويمضع التنباك. كانوا جميعا يرتدون ملابس 
القراصنة.» يؤرجحون بسيوفهم القصیرق» ووضعوا 
البنادق على أكتافهم » وربطوا باحكام سراويلهم. كان 
«ريشة الکتابة» و «جون» وكيلي القبطان الأول والثاني» 
ولكن كان «بيتر القبطان طبعاء الذي اندفع نحو الدفة. 
ونخاطبهم بأنه يأمل ان یودوا واجهم مثل الأقوياء 
المهمين» رغم انه يعرف انبم جمیعا من حثالة امجتمع + 
وحذرهم فا لو أنهم سينطقون بكلات لاذعة أمامه» 
فسوف يزقهم . تلك كانت الكلات التي فهموها» وحيوه 
بحرقة . 

طلبت روندي» منهم جميعاً أن يرتاحواء استعدادا 
للطيران الطويل» ولكن لم يفعل أحد ذلك. لقد أغاروا 
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على السفينة الشراعية» وتسلقوا حبال الاشرعة 
والصواري؛ وتأرجحوا على البال. كان (جون» و 
«میشیل» یعیشان الحياة التي پریدان» ولابضیعان لحظة 
منها. ليس فناك العدید من الأولاد احظ ان یعیشوا في 
معمغان مثل هذا القتال الذي خاضوه» أو مشاهدة نهاية 
كل قرصان» وخمسة عشر واحد منهم قد هلك في تلك 
الليلة. . 

كانوا جميعا يمرحون فوق السفينة» ويعملون کل 
الاشیاء» التي سوف لن يفعلونها ثانية قبل أن ترجع 
«وندي» الى قرة القبطان مسای اخبرها «بیتر» ان «تنكر 
بيل» ستقود جاعتها في العودة الى حدائق «کنسنکتن»» 
وشكرته برقة» من غير ان تشك بأي شي آخر في 
فكرة ؛ سر عهد به الى «ثنك». 

في اثناء كل وقت الغامرات في الارض الخيالية» ۸ 
تظهر أية علاقة تغيير على البیت المنخفض الابيض» في 
طريق «بایزووتر»» ظاهرياء فيا عدا ان الشباك الموجودة 
في الطابق الثاني» الطل على الحدائق» مفتوح ليل نبار» 
من غير اي اعتبار لحدة الصقيع» وشدة الضباب.. 
ولكن كانت هناك تغيرات في الداخل .. 

منذ الليلة» عندما ظهر «بیتر» في حجرة نوم 
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الاطفال » وعلمهم كيف يطيرون وعندما شاهدهم السید 
والسيدة «دارلنك» وهم يطيرون فوق ثم الاشجار شعر 
والدهم ان الخطأ خحطأه» اذ ما كان عليه أن يلعب تلك 
الحيلة الوضيعة مع «نانا» كان عليه ان يتصرف احسن من 
ذلك التصرف حينا جذب «نانا» الى الطابق السفلي» 
وترك حجرة نوم الأطفال » من غير حراسة. لذلك بعد 
ان فكرفي الأمر ملياء قرر ان الشي الذي يفيده حقاً؛ هو 
أن يعيش في الوجار» نفسه» حتى يعود الأطفال الى 
البيت» ثانية. 

ناشدته السيدة «دارلنك» في أن يتخلى عن تلك 
الفكرة» اذ انه غير مبجل لرجل مهذب أن يقضي أيامه 
ولياليه في وجار کلب» لكنه لم يتخل عن قراره. 

-« لا ايتها الاعزه - أجاب بصرامة.. «هذا هو 
مكاني الان.» ونزل وهو يسير على أربع »> وزحف خلال 
مدخل الهو وجعل من نفسه مؤدبا جدا ومراعيا «نانا» » 
فيا عدا السماح لها البالدخول في الوجار. لقد حاولت» 
مرات قليلة» ان تنبح عاليا وبشدة عليه» وأرادت أن 
تخرجه وهي تمسكه من مرفقه» کا اعتادت أن تفعل مع 
الاطفال » لكن ذلك لم يحد نفعا. تخلت عن ذلك» 
وذهبت لتعيش في الطابق الاسفل» وحالفها الحظ في ان 
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تكون عائلة ها. 

وف كل صباح كان الوجار يحمل» وبداخله السيد 
«دارلنك» الى عربة» وينقله الى دائرته في المدينة. وكان 
يعاد» كل مساءء في الطريق نفسها. واشتهرت القصة 
بصورة تدریجية» وبدأ الناس يتعلقون حول الباب» 
ليشاهدونه وهو يحمل خارجا. وقد قال السيد «دار لنك» 
انه یکره ان يكون مادة لحكذا غرابة ولكن كان هناك 
شك قليل قيل في بعض عدم الراحة في حياة الوجار. 
وراح الناس یکتبون في اسفل بطاقات دعواتهم: 
«تعال في وجارك!». 

في تلك الليلة» عندما خاض الأطفال قتالهم العظيم 
مع القراصنة » كانت السيدة «دار لنك» تجلس هادئة في 
البيت» تنتظر في حجرة نوم الأطفال ركا تفعل دائما) 
عوذة زوجها من الدائرة. كانت منحنية الى الوراء على 
الوسادة بكسل» وقد اغمضت عينيباء وشحب وجهها 
وسادها الحزن» صعدت «نانا» الى الطابق العلوي» أيضا 
واضطجعت مرتاحة. تحت قدميها. وفجأة نمضت السيدة 
«دارلنك» من كرسيها وصاحت: «آه يا «نانا»!» ثم 
نظرت بعينين طارفتين نصف مغمضتين» عدة مرات » 
وقالت بحزن : «ظننت ان الاطفال قد عادوا! انني كنت 
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أحل.» 

كانت على وشك البکاء. تقريباء من الخيبة» 
فيضت «نانا» ووضعت كفها الكبير على رکبتہا» ومدت 

وصل الوجار في تلك اللحظة» وجلب الى الطابق 
العلوي» ویسمع نخير وصعوبة تنفس كبيرين من الرجال 
الذين حملوه. انزلوه في زاویته العنادة وانتظروا الى أن 
وضع في ايديم المتنة شي كان دانما يوضع . 

كان هناك ناس اسفل» في الشارع يصيحون ويحييون 
بدمائة» وعندما ذهب سائق العربة وزمیله ؛ صرح السيد 


«دارلنك) : ۱ 
- «اصغي الى ذلك» ياعزيزقي ! شي مسر في 
الحقيقة !» 


نظرت «ليزا» وقالت باستنكار: 

-«الكثير من الصبية الصغار يصرخون وراءك» في 
الشارع !» 

-«ومعهم العدید من البالغين»» ذکر السید 
«دارلنك» بزهو كان يعرف دائما » ماذا کان يحري. 
وبأدب جم كان يرفع قبعته لأية سيدة كانت تنحني لتنظر 
في ذاخل الوجار. 
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لکن «ليزا» كانت تكتني برفع رأسها بحركة مفاجئة» 
كانت لاتستطيع تحمل تصرفات السيد. كان السيد 
«دارلنك» ينظم حدیثه الودي مع زوجته» نصفه داخل 
الوجار؛ ونصفه خارجه. يتكي الان وثانية » لیربت على 

-«لوكنت رجلا ضعیفا-» قال » «بحق السماء لو 
كنت ضعيفا ما الذي كأن بحدث لنا ۰ ياحبيبتي؟» 


الان. 
-«جورج»» قالت بتردد ۰ لأنها لاترید أن تجرح 
مشاعره» 


«ماتزال آسفا لحد كبير بالنسبة للمسألة, أليس 
كذلك؟ ماتزال مملوء بالندم.. أليس كذلك؟» 

دهش: «ملي...؟ بالاسف..؟» راح يتمتم 
«ياعزيزتي » انظري لي ! انظري كيف انني اواصل العیش 
في وجار «نانا»» لعاقبة نفسي - وأنا متشبت بذلك. 


یاعزيزت.. 
-«نعمف قالت زوجته. وهي ترید الوصول ال 
ماتصبو اليه. » 


ولكنك متأكد انك لا تستمتع بذلك بالاحری؟» 
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آله ذلك حنقا» فانسجب في الحال» وكور نفسه ليأخذ 
سنة من النوم» ولكن عندما أراح نفسه في الوجارء 
ناداها: «اعزفي لي لأنام» 
يا «ماري».. وأضاف عندما استدارت مبتعدة.. «قلت 
لك اغلتي ذلك الشبباك. هناك تيار هوائي مخيف يبب 
نحوي مباشرة استدارت السيدة «دارلنك» وهي مبتلاة » 
وصرخت بنعومة : 

-«جورج» كيف تقول ذلك! انت تعرف ان ذلك 
الشباك يحب أن لایغلق أبدا. انه مفتوح .دانما للاطفال. 
لاتسلني لأن أغلقه يا «جورج».. 

وبسرعة اعطاها الحق » وذهبت الى احدی الغرف؛ 
حيث كان البيانو» وراحت تعزف الالحان الناعمة التي 
يحبها كثيرا. وفي الحال نام» ولم يسمح صوتا حیغا طار في 
الحال شخصن ماء خلال النافذة. جاءت بقعة مضيئة 
صغيرة» أيضا. وراحت تطير بصورة متعرجة نحو 
الأرضية. 

-«اغلقي الشباك يا «تنك» نادى «بيتر» بنعومة. 

-«بسرعة » وضني عليه الرتاج. هذا صحیح. سنجد 
طريقة اخرى لنخرج بهاء لكن «وندي» الأن لن تستطيع 
الدخول عندما نجي. ستظن ان امها قد اغلقته» وستطير 


۸ 


عائدة الى «الارض الخيالية». 

كان مبتهجا جدا لنجاح خطته لدرجة انه رقص 
ووثب مرحا حول الغرفة. م سمع الموسيق» وانسل من 
الباب ليشاهد من كان یعزفها. 

-وانها أم «وندي»..: همس بذلك ل«تنك». «انا 
لطيفة» ولكن ليس مثل لطافة أمي» وفها ملي 
بالكشتبانان» ولكن ليس مملوه مثلا كان فم. أمي.» 

0 يكن «بيتره يعرف اللحنء, لكنه كان «البيت.. 
البيت الجميل.» لم تكن تصاحبه بأي كلات غناء» ولكنها 
كانت تدندن قليلا مع الموسيق. لکن «بيتره كان یعرف 
ماتعني. 

-« انها تقول : «تعالي يا«وندي» اتعالي!». همس 
«بیتره لنفسه» ثم خرج مبتعدا من الباب وهو يرقص » 
وصاح يحذل: 

-«لن ترين «وندي» ثانية ايتها السيدة! الشبابيك 
مغلقة» والرتاج مثبت فيها!». 

وبالرغم من انها سمعته. ؛ فانها نشجت قليلاء 
ووضعت رأسها فوق الألة الموسيقية. عرف «بيتره ان 
دموعا كانت تسيل من عينيها. فتمتم : 

-«أنا أعرف ماتقولين - تريدين ملي أن أفتح الشباك 


۳۹۹ 


> لكننى لن أفعل ذلك» لن افتحه يا «تنك»» لن 
فلا 

لکنه نظر الیها ثانیف» وفکر: «انها تحب «وندي»؛ 
«ولكن أضاف في الحال يجرأة: «آنا احبها أيضا. 
لانستطيع كلانا ان نمتلكهاء السيدة وأنا نريدها.» 

بعد ذلك لم ينظر الى أم «وندي» أبداء وانسل کا لو 
انه مسرور جدا بنفسه» حقا. صنع وجوها مضحكة 
ل«تنك» وراح يتظاهر بانه كل شي كان لطيفا - ولكنه 
في اللحظة التي سكن فيها. شعر وكأن أم «وندي؛ تقرع في 
داخله مثل واحد يقرع باباء ملتمسا اياه بأن يدع 
«وندي» تعود. 

وام حسن » «طحن ذلك الكلام بين أسنانه 
المطبقة باحكام.. -« تعالي يا «تنك» لنذهب . لا نريد 
اية امهات حمقاوات!» ثم فتح الشباك وطار .تارکا اياه 
مفتوحا على مصراعيه. 

فتح الشباك اذن» بعد كل ذلك» ل «وندي» 
و«جون» و «میشیل» طاروا باجاهه» وهبطوا بدقة» على 
رژوس اصابع اقدامهم» فوق سجادة غرفتهم. حمل 
«جون» و«ميشيل» على کتفیه» في الجزء الأخير من 
الطریق لأنه كان نعسانا جداء ول يكن «جون» ذكيا 


۳۷۰ 


مثل «بيتره تقريباء في الامساك به عندما نام نوما حفیفا 
وبدا یسقط من السماء. كان «میشیل» في الحقيقة داعا 
ونظر حوله ببلاهة» وهو يتمتم : «اظن انني كنت هنا من 
قبل.» 

-«بالطبع كنت هنا» نطق «جون» ذلك بلذاعة. «انه 
البیت ! ». 

-وألا تذ کر سريرك القدم؟» سألته «وندي» وهي 
تتذ کر كيف كان يتحدث عنه غالباء» عندما كان يعترض 
على وضعه في المهد في الييت الذي تحت الأرض. لكن 
«ميشيل» تساءل : 

-«هل هو؟» وهو مایزال غير قادر على اظهار قدرة 
احتاله. ۱ 

-«اقول » » صاح «جون». «هناك الوجار!» واندفع 
نحوه لینظر داخله. نزل على يديه ورکبتیه» وذقنه كان 
پلامس الارض تقریبا عندما كان بحدق. تم تحول نحو 
«وندي» وهو مستغرب وقال: «یوجد رجل فيه!» 

انحنت «وندي» أيضاء وعرفت رقعة الصلع الوجودة 
في فة رأس الرجل. «انه بابا!» قالت ذلك وهي متعجبة 
أيضا ومرتبكة تماما. 

رآ دعيني انظر »توسل «میشیل» ودفعهاء ودفع 


۲۷۱ 


رأسه فجأة في الوجار وهوفي غاية التحرق» لكنه اخرجه 
وهو خائب جدا. 

-«أوه» انه ليس كبيرا كالقرصان الذي قتلقه.» 

كان السيذ «دارلنك» . الذي لم تقلقه هذه 
الملاحظات» نائما. 

- آنا لا اذكر بابا ينام في الوجار»» قال «جون» في 
صوت مرتبك. 

-«ولا أناء» وافقت «وندي» على كلامه» وأضافت 
بحزن: «آه ياعزيزي! لا ادري اذا كنا قد نسنینا أكثر ما 
نظن يا «جون»!» 

احمر وجهه فجاءة وقال: 

-« انا ادعوه انها لامبالاة مرحة من الام» ان 
لاتكون هنا عندما نعود؟» 

لقد كانت اللحظة ذاتها التي جففت فيها السيدة 
«دارلنك». دموعها. وبدأت تعزف ثانية. نظرت «وندي» 
و «جون» الى بعضها.. «ماما !+ قالت «وندي». وقف 
«جون» على اطراف أصابعه بالقرب من الباب لینظر» 
وأوما برأسه» وابتسم ابتسامة عريضة. غير ان «میشیل» 
نظر الا وکأنبا يحتالان عليه. «الست انث امنا حقا 
اذن؟» تساءل بامتعاض شعرت «وندي» فجأة بالذنب» 


VY 


وتمتمت: 

-«لا ياعزيزي! ان الوقت المناسب لعودتنا الى 
البيت !». 

-«أنا أعرف!» صاح «جون» فجأة» «للزحف نحو 
الداخل» ونضع ایدینا حول عینیها.» 

هزت «وندي» رأسهاء وهي تفكر بطريقة أفضل م 
وقع بصرها على الأسرةء وبكلمة الى «میشیل» انسلوا 
تحت اللحاف» وهم يربكون اغطية السريرء اقل ما 
يمكن » رغم انه من السهولة جدا مشاهدة اكوام 
اجسامهم الطويلة النحيلة » تحت الفراش . 

جاءت السيدة «دارلنك» تتجول » في الحال 
تقرینا » لترى ان كان «جورج» مستيقظا . شاهدت 
اكوامهم » لكنها غمغمت بنعومة جدا : «اراهم يعودون 
في الغالب » لكنهم لم يعودوا !» ثم عادت الى الكرسي 
القريب من النار » حيث كانت تحكي القصص منذ فترة 
طويلة . اختلست «وندي» النظر » ول تفهم لاذا فشلت 
الحيلة . وثبت من السريرء وركضت مع «جون» و 
«میشیل» على عقبيها نحو الباب » وصرخت برح : - 
«ماما» ! ماما [و. 
- «کانت «وندي» ... قالت السيدة «دارلنك» بنعومة » 


VT 


ورأسها مايزال مداراء غير مصدقة اذنيها. 
رانا أقول » ماما!» صاح «جون» » لكنها رغم انها 
تعرف صوته ايضاء فانها ماتزال غير مصدقة لا كان 
حدث. وعرف «میشیل» فجاة أين كان أيضاء فصاح : 

-«ماما!» ولدهشتها» وجدته السيدة «دارلنك» في 
ذراعیها. في اللحظة التالية» وکان الثلائة بلتفون حوطاء 
وکانت تعانقهم بقوة یستطیعون تحملها. 

تم صاحت: «جورج! جورج !» فاستیقظ الاب 
وأخرج رأسه من الوجار» وحدق. 

-«ماذا هناك؟ قال» وزحف بعناية» خارج الثقب 
الذي كان صغیرا جدا تقريباء بالنسبة لاجزاء الأكبرء 
من جسمه. صرخ «میشیل» فرحا بذلك الشهد. وتوسل " 
اليه وهو نشوان: -« افعلها ثانية» يا ابي !». 
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۳۷۹ 


الفصل الثاني عشر 
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۳۷/۸ 


بیتر یرف 


وصل الاولاد الفقودون الستة» مع «وندي»؛ 
«جون» و «میشیل»» ولکن عندما اقتربوا اكثر من 
البيت» بدأت «وندي» تتساءل ماذا سیقول أبواها عندما 
سیواجهان حقا صفا من ستة اولاد غرباء. اضافة ال 
ذلك» جاءوا في مثل هذه اللابس الضحکة» حاجات 
قرصان مختلطة مع جلد دب ویبدون فعلا رائعين. 
- «سأخبرك»» بدأت تتحدث بعطف» حیا وصلوا ال 
سیاج المرأة بائعة النفاحات» حول الحدائق.. «انتم تبقون 
في الاسفل بيا سنطير نحن الى الحجرة» ونستوضح 
الامر». 
- ونم نعمه قال «نغیل؛ في صوته اطزین . 
- «انتظروا في البپو». 
- «لن تتأخرین» أليس كذلك؟» تساءل «ريشة الکتابة» 
- «لا.. لا» وعدت «وندي».. «عشر دقائق او نحو 
لك » کا اعتقد». 


۳۷۹ 


- كم يستغرق ذلك؟» تساءل «صافره. 
- «تك توك تك توك›» غمغم «أجعد»» «ولكن ليس 
عندنا. ساعة). 
سس «حسن)) آجابت «وندي» بنشاط.. «احشب 
الی..» ثم توقفت ونظرت فوقهم. «من یستطیع ان يعد 
الى الف؟. 
نظروا اسفلٍ الى اصابع اقدامهم » فيا عدا «نحیل» 
الذي تباهی فرحا : 
«استطیع ان اعد واحد اثنان.. واحد اثنان..» 
+ «لاء ذلك لن يفيد»» اخبرته «وندي» بحزم . 
٠‏ - «اظن انني استطیع ان اعد » قال «ريشة الکتابة..» 
ولكنه م يكن يبدو توا 
- «حسن.. قل حتى خمسمائة»» اقترحت «وندي». 
ج انعم نم » وعد «نحیل». جميعهم وعدوا» ولكن 
كانوا يبدون مثل اناس يعرفون انهم يؤدون اختبارا فوق 
طاقتهم ؛ مهمة فوق طاقة الانسان . 
- «حسن جداء» وافقت «وندي». «بعد ان تعد الى 
خمسمائة؛ اصعدوا وستجدوننا. ذلك الشباك هناك. 
الفتوح. والان لاتبتعدوا وتظلواا الطريق.. هل تفعلون 
ذلك؟ سننتظركم وكذلك بابا و ماما». 


۳۸۰ 


۲۸۱ 


ولذلك» بيا كان الثلاثة مايزالون في ذراعي امهم » 
وكان الاب بط نفسه بعد ان كان محشورا فترة طويلة في 
الوجار» كان هناك ضرب بسرعة وتكرار لستة ازواج من 
الاقدام على السلم الذي يقود الى حجرة نوم الاطفال. 
نظرت «وندي» فوق كتف امهاء وقالت : 
- «قلت يطير!» وقال «جون» : 
- «کیف دخلوا؟». 

لكن ضرب الاقدام لم يستمر فترة كافية لان يحيب 
اي واحد. كانت الباب مفتوحة» واحتشد الأولاد فيهاء 
وكانوا خجولين عندما وجدوا ان عليهم ان يواجهوا 
شخصين بالغين. لکن «بیتره كان ینم بسلوكهمء فرفعوا 
قبعاتهم » وشکلوا صفا منظا يواجه السيدة «دارلنك»» 
لان أهم شخص في الغرفة. كان علییم» بالطبع» ان 
يضيفوا السيد «دارلنك»» لكنهم لم يستطيعوا أن يرفعوا 
أعينهم عن أم «وندي». تساءلوا في ان واحد» اذا كانت 
ستقبلهم » وأجابت في الحال : - «كان شيئا حبب أن 
تعيدوا لي اطفالي». 

بدا «نحيل» وكأنه يريد أن يناقضهاء لذلك داس 
«صافر» على قدمه. أومأ التوأمان برأسيهما بنشاط » وكأنها 
فعلا ذلك لوحدهماء وكانت على وجه «ريشة الكتابة» 


YAY 


ابتسامة زهو . 
لكن السيد «دارلنك» لم يكن مسروراً. کل من بری 
ذلك» يظن ان ستة كانت عدداً كبيراً. قال متذمراً ل 
«وندي» : - «علي أن اقول لاتفكري بانصاف الحلول !» 
ظن التوأمان انه یعنهیا» فقالا حالاً : «اذا ظننت 
اننا كثيران» فسنذهب» ياسيدي». 
- «أبي!؛ صاحت «وندي». لأن مشاعر ضيافتها قد 
ازدريت . 
- «نستطيع أن ننام بصورة مزدوجة»» اقترح «ريشة 
الكتابة»» «هذا يشغل مساحة أقل». 
- «وأنا اعد انني سأحلق شعرهم بنفسي»» قالت 
«وندي» متطوعة . 
- «جورج»» بدأت السيدة «دارلنك» قوها بزهو - 
وأسرع «جورج» ليجد عذرا لنفسه : «بالطبع ٠‏ قال 
بصراحة » «بالطبع أنا مسرور ان يضاف ستة آولاد ال 
اهل بيتي. أنا فرح مثل أي واحد. لكنني اظن؛ يا 
«ماري»» انني يحب أن استثار. لاأحد يريد أن یعامل 
مثل صفر في بيته الخاص». 
- «لاأظن انه صفره انفجر «صافره قائلا . «هل نظن 
انه صفن يا «أجعد»؟». 


- «لاء لااظن ذلك»» وافق «أجعده على كلامه 
بحرارة.. «هل تظن انه صفرء يا «نحیل»؟». 
- «بال.. بالاحرى لا»» قال «نحيل وهو يتمتم في شوقه . 
- «أيها التوأمان.. هل تظننان...» ولكن ۸ ينتظر أحد 
حت انتهاء جملته. حدثت جلية كاملة» من كل واحد 
لايظن ان السيد «دارلنك» كان صفرا في بيته الخاص » 
لذلك أجبر على الابتسامء وتأنق قليلاً. لقد كان مسروراً 
بالحشد الأكبر الذي كان بحي وصوله في الوجارء لذلك 
ابتسم » ووعد ان علييم جميعا ان يبقوا. 
- «والان الى : اتبعوا القائد» ياأولاد!» صرخ عرح. 
«ليكن في علمكم » أنا لست متأكداً ان نني استطيع ان 
اعدکم بغرفة الاستقبال - أوحتى ذلك اننا مانزال نمتلك 
غرفة استقبال - ولكن دعونا نتجول في البيت» ودعونا 
نری ماذا نستطيع ان نفعل بذلك». 

مر من الباب» وهو يرقص قبلهم. امسك «صافره 
بذيل سترته» وجاءت بقية الاولاد خلفه» وكل واحد 
منهم يحمل جزء من الثياب في المقدمة. أما «جون» و 
«ميشيل» فقد جلبا المؤخرة» وبیغا كان الجميع يقعقعون 
- لايضربون بسرعة وتكرار الان - في الطابق السفلي» 
ذهبت «وندي» الى الشباك. لقد كان لدیها شعور ان 


۳۸۶ 


«بیتره ربما یکون في مکان ماء وکان هناك . 
- «وداعاً يا «ونديو.» ناداها وكأنه طائر في تلك اللحظة 
الى نهایات الارض . 
- «اهء لم بحن الوقت بعدء يا «بیتر».» نادته.. «تعال 
للحظة». 
.طار باتجاههاء يمشط برح» غديم الشعورء كا غرفته 
غالبا 
- «بيتره » قالت له متلعثمة.. «أليس هناك شي ترغب أن 
تقوله لوالدي قبل أن تذهب؟». 
قال «بیتره ببراءة وقد فتح عینیه : «لا». 
- «لاشي.. عني» يا «بیتره؟). 
- «عنك؟» ردد متعجبا. «لا». 
كانت السيدة «دارلنك» تنظر الى ابنتها بتوق» 
وجاءت هي الان الى النافذة» كذلك . 
3 «أنت «بيتر»»م .قال بصوتها الشفوق الرقيق. . 
«سنحتفظ ببقية الأولاد. ألا تود البقاء معناء أيضاً؟». 
. لم تكن تمرف انه قد استسلم ها مر في ذلك الب ۰ 
وتألقت عيناه الان» عندما نظر اليها. 
لقد كان في اعظم حالات شخصیته «البانیة» عندما 
قال : 


۳۸۵ 


- «هل سترسلينني الى الدرسة؟». 
- «نعم» کا أتوقع ۰» قالت السيدة «دارلنك». 
- «وتوظفيني في دائرة؟». 
- دربما - نعم». 

راقبته وهي ار 
- دوكيا افترض انني سأكون رجلا في الحال؟» تساءل. 
- في الحال. تماماء» اجابت السيدة «دارلنك». 
- حسن اخبرها بانفعال.. «لاأريد. لاأريد أن أذهب 
الى المدرسة. ولااريد أن اذهب الى اية دائرة لاأريد أن 
آغو وأكون رجلأ». 
- «بيتر!» ناشدته «وندي». ومدت السيدة «دارلنك» 
ذراعها لتسحبه الى الداخل؛ لکنه ابتعد عنها وقد رفع 
يديه » وكأنه يريد أن يتقيها . 
- «ارجعي الى الوراءء ايتها السيدة»» قال لها. «لاأحد 
يستطيع أن يمسكني ويجعلني. وجلا¡ ». 
- «ولکن ماذا ستفعل؟» ناحت «وندي». 
- «أعيش مع «تنك»»» صاح وهو شدید الابتهاج. 
البيت الذي بنيناه ل «وندي». انه سيرم عالیا» 00 
الأشجار» حيث تنام الجنيات في الليل». 
- وا رائع !» ؛ صاحت «وندي»۰ وهي تواقة للذهاب 
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أيضاً. عند ذاك اتخذت امها موقفاً صلباً. سوف لن 
تخاطر ثانية لتفقد ابنتباء في مثل هذه السرعة . 

- «سیکون شيئاً لطيفاً! » : تباهى «بيتره مفتخرا وهو ينظر 
الى «وندي». 

- «ستشعر بالوحدة في اللبالي » قالت «وندي»۰ «رغم 
انك ستجلس بالقرب من النار.. لوحدلك». 

- «ليس وحدي.» أغاظها «بیترا.. مع «تثك ۰۱.0 
- ولن تفيدك «تنك» كثيرا وانت وحيده. اخبرته «وندي» 
بنبرة لاذعة. وعبرت «تنك» عن حضورها فجأة؛ برنين 


أجراسها. 
- «هذا لایپمه قال «بيتره ضاعکا.. «لن أكون 
وحیداه. 


- وبل ستکون»» اخبرته «وندي». 
- وحسن » تعالي».. صاح «بیتره وهو نصف منتصر؛ لان 
ذلك مايريد . 

أطبقت «وندي» يديباء وصاحت : «اوه! ماماء 
هل استطیع ؟» 
- «بالطبع ۷ قالت أمها بحدة» وهي تفكر بان هذا 
الحراء قد أخذ أكثر من مداه.. «لن أدعك تذهبين عن 
بصري الان» فقد عدت بأمان». 


۱۸۷ 


- «لکنه في حاجة ماسة الى مب قالت «وندي» 
ملتمسة. 
- «وأنت كذلك» ياحبيي» » قالت آمها. 
- «اه.. حسن..».. لم يدع «بيتره صرخة فيه . 
وفهمت السيدة «دارلنك» شعورهء فقالت بلغة 
مهذبة : 
- «هل تحب أن تأتي «وندي» لمدة اسبوع» كل ربيع » 
لتنظف البيت الصغير؟ ماذا تقول عن ذلك؟». 
لقد كانت منحة فقيرة بالنسبة ل «وندي»» لكن 
«بيتره كان مسرورا وجذلاً» وعادت اليه ذروة حيويته 
ثانية . 
- «لن تنسی؟» نادته «وندي»» بعد أن توادعا.. «ستأنی 
لي کل ربیع » با «بیتره؟ أتعد بذلك؟». 
ولکن مع صیاح مرتفع» طار مبتعداً فوق رژوس 
الاشجار. وکان اخر شي سمعوه منه» اضعف صدی 
لأر تیا ا مغل یج الديك إن 
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